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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين سـيدنا محمـد             

  ،،،أما بعد.     وعلى آله وصحبه أجمعين
  
الكرام، يقول جل شأنه فـي    وهو عبادة الملائكة     ،السجود من أعظم العبادات وأجل القربات     ف
ğإن  ﴿ :وصفهم ŴŽِȑَٱِ ğǚŭļŏـȹ ƅ ūɅر ŉŶŠ ُ ِ ۡ َ َۡ ّ ََ َ ِ َ ِِŷِـĻدĵĸŠ Ŵـȭ َون ََ ِ ۡ ُ وȹـŷŵźŅĸŏۦَ ُ َّ ِ َ ُ ُ وȔۥَ   بـل ،١﴾ Р۩ۥََ
ِوǍ ĵŲ Т С ﴿: قال تعالى  ؛السموات والأرض     مافي وعبادة َ ʆʅŏɉِتٱَ ٰ َ ğٰ َ Ǎ ĵŲو ِ َ ضٱَ Ɓ˱ِ

َ ۡ Ĺـķدآ ŴـŲ ٖ ğ َ ِ
ĹŭɌˁٱوَ ųɉُ َ ِ Ģ َ َ َ وǚŭļŏȹ ƅ űŸونۡ ُ ِ ۡ َ َۡ َ ۡ ُ قال ف ؛لعبادة وخص السجود والركوع لفضلهما    وأمر االله المؤمنين با   ٢ ﴾َ

ĵŹȬɂʑَ ﴿: تعالى Ġ َ Ģ ŴŽِȑَٱَ ğ اźŶŲءا ْ ُ َ ْرźšŬاٱَ ُ َ ŉĸȭْواٱَ وШَ وۡ ُ ُ َ رűȲɅ وۡ َۡ ُ ğاٱźـŰšȯْ ُ َ ƢَـǞٱ ۡ ۡ َ َ ȲŰšůـŅŰŧȩ űـźنۡ ُُ َِ ۡ ۡ ُ ğ َ﴾٣ ،
ِوŴŲ ءاŷļɔِ ﴿:  قال تعالى  ،لا له إمر سبحانه أن لا يكون السجود       أو ٰ َ َ ۡ ِ ŮȎُٱَ ۡ ğرٱَ وĵŹȍُ ğَٱَ وōųŒـɉُ ۡ ğٱَ وŋـųŪůۚ ُ َ َ ۡ ƅ َ

ŉłŏȶَوا ōųŒŰɉ وŋųŪŰɉ ƅ و َ َِ َ ۡ ِْ َِ ِ ۡ ğ ُ ُ ۡ َШ С يِٱȑğونŉĸšȩ هĵŽإ űļŶŬ إن ŴŹŪŰŇ َ َ َُ ğُ ُۡ ُُ ۡ ğِ ُِ َ َ﴾٤.  
 وفـضائله ؛    ، والكلام عن أهمية السجود الله وحده      ،٥﴿ فَاسجدوا للَِّه واعبدوا ﴾     :وقال تعالى 

  إلا أن كثيـرا مـن   ، ومكانتها العظيمة بين الـشعائر التعبديـة  ، ومع أهمية عبادة السجود ،يطول
  . وصحة معتقدهم، ولا سيما الأحكام التي تتعلق بسلامة إيمانهم،المسلمين يجهلون بعض أحكامه

 دون أن يدرك خطورة هذا الفعـل علـى   ،فتجد في المسلمين من يسجد لغير االله؛ عياذاً باالله        
  .نه وعقيدتهدي

                                         
    ]٢٠٦: الأعراف  [١
  ]٤٩: النحل [٢
  ]٧٧: الحج [٣
  ]٣٧: فصلت [٤
 ]٦٢: النجم [٥
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  أستاذ العقيدة
  عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
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قصد التحية  وفي المقابل تجد من يتسرع في تكفير الناس؛ إذا حصل منهم سجود لغير االله، ب              
يحدث من  بعض عوام المسلمين في بعض        كالذي قد   ،   يرد بسجوده عبادته   م ول ،لمن يسجد له فقط   

 أو  ،لمـشايخ  أو الـسلاطين، أو ا     ،الأقطار، إما بدافع المبالغة في التحية  لأصحاب المكانة والجاه         
  .عملا بأنظمة بعض الألعاب القتالية الرياضية التي تجعل الإنحناء والركوع تحية بينهم

 لكن من لـم     ، ومعصية كبيرة  ، ولا شك أن  الركوع أو السجود لغير االله بدافع التحية حرام           
  .يكن في نيته عبادة غير االله فليس شركا أكبر، ولا يجوز أن يكفر صاحبه

اـت            وينتشر بين بعض     أوساط الشباب وفي منتديات الشبكة العنكبوتية الكثيـر مـن النقاش
 يقول أحدهم في مستهل رسالة ألفها يصف فيها بالكفر مـن  ،والجدال حول هذه المسألة وما شابهها 

فهذه رسالة مختصرة في مسألة السجود لغيـر االله   " : يسجد لغير االله لكل مالم يأمر االله بالسجود له        
ها إذ ظن البعض أن السجود لغير االله تعالى بقصد التحية والتكريم قاصـر علـى           تعالى والحكم في  

ولم يكن في شـرع مـن   ... التحريم ولا يبلغ حد الإشراك إذ إنه كان مأذونا به في شرع من قبلنا          
قبلنا سجود لغير مأذون بالسجود له أو مأمور بالسجود له فمن سجد لغير مأذون بالـسجود لـه أو      

 له فقد خرج عن شرعنا وعن شرع من قبلنا بسجوده لمن لم يأذن له أن يسجد له                  مأمور بالسجود 
  ١."فتأمل

  :أهمية الموضوع
  :يمكن تلخيص أهمية الموضوع فيما يلي

 .كونه يتعلق بعبادة من أجل وأعظم  العبادات وهي السجود لرب الأرض والسموات - 
اـن  ،اع الـسجود لغيـر االله  أهمية بيان الحكم الشرعي فيما هو مكفر وماهو حرام من أنو           -   وبي

 خطورة عدم التفريق بينها ـ 
 لا يجوز صـرف  ، وأنه كغيره من العبادات،التأكيد على أن سجود العبادة لغير االله شرك أكبر   - 

 .شيء منها إلا الله
المساهمة في التوعية بخطورة إطلاق أحكام التكفير والشرك الأكبر على أفعال قـد لا تكـون           - 

 .كذلك
 .ستهانة بعض المسلمين بسجود العبادة أو سجود التحية لغير اهللالتحذير من ا - 
الحاجة إلى البحوث والمؤلفات التي تبين لعموم المسلمين الحق والصواب في هـذه المـسائل                - 

  . والباحث يأمل أن يكون في بحثه هذا شيء من أداء الواجب في هذا الجانب،المهمة
  :وكان من أسباب اختياري للموضوع مايلي

                                         
 t?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://https=٣٣٨٥٧٦ :منتدى ملتقى أهل الحديث ١
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اـج          اهت -  مام الباحث الشخصي بهذا الأمر من خلال تواجدي في بعض مواطن مزارات الحج
 ومشاهدة مايحدث منهم من الركوع والانحناء من بعـضهم          ، لعدد من السنوات   ،والمعتمرين

تـعجال  ،بدافع العاطفة الدينية للعلماء والأئمة وبعض من يرون أنهم من أبناء الـصحابة      واس
  .شرك الأكبر، والركوع قرين السجود، وله حكمهالبعض فيصف فعلهم هذا بال

القيام بواجب النصح والبيان حيال جهل كثير من عوام المسلمين بحكم الـسجود لغيـر االله                 - 
 مما يستوجب علينا القيام بحقهـم       ،ووقوعهم في ماحرم االله أو الشرك الأكبر وهم لا يعلمون         

  .علينا من النصح والبيان
 لدى البعض في مسألة السجود لغير االله واعتقادهم أن كـل            الضعف العلمي والفهم الخاطئ    - 

 ويبنون على ذلك وصف من يفعله من عوام المسلمين بالـشرك    ،سجود لغير االله شركا أكبر    
  .الأكبر مطلقا

 ماوقفت عليه من نقاشات عديدة بين بعض المتدينين الشباب، أو الكتاب، في مواقع الـشبكة                - 
اـ، دون   ،شركا أكبر مطلقا: ر اهللالعنكبوتية؛ في كون السجود لغي      أو ليس شركا أكبـر مطلق

 مما ينم عن مدى الحاجة لدى شرائح من المجتمع          ،التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة     
  .لمزيد بيان لهذه المسالة

  :تساؤلات البحث
  المقصود بسجود التحية لغير االله  وسجود العبادة؟ ما
  حكم سجود العبادة؟ احكم سجود التحية لغير االله وم ما
  خطورة عدم فهم الفرق بين سجود التحية لغير االله وسجود العبادة؟ ما

  :أهداف البحث
  .بيان معنى سجود التحية وسجود العبادة
  .بيان حكم سجود التحية وسجود العبادة

  .بيان مدى خطورة عدم فهم الفرق بين السجودين
  :منهجي في البحث

  :البحثية التاليةالمناهج اتبعت في هذا البحث 
النـصوص الـشرعية وأقـوال    استخدمته في جمـع     :  المنهج الاستقرائي التام   -١

  .العلماء في المسألة
تلك استخدمته في وصف المضمون العام الذي اشتملت عليه         :  المنهج الوصفي  -٢

  .النصوص والأقوال
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بيـان   و،تلك النصوص والأقوالاستخدمه في تحليل مضامين  :  المنهج التحليلي  -٣
  .المسائل المتعلقة بالعقيدة فيها

فـي تلـك     ورداستخدمته في جانب النقد والمناقـشة لـبعض مـا           :  المنهج النقدي  -٤
  .المتعلقة بالعقيدة من القضايا والمسائل المضامين

  :حدود البحث
 وعن  ،سأتحدث في بحثي هذا عن حكم السجود لغير االله بقصد التحية لبعض البشر الأحياء             

 وبعض  ،الملائكة لآدم عليه السلام، وسجود أبوي وإخوة يوسف ليوسف عليه السلام          معنى سجود   
 دون الحديث عن أنواع السجود الأخرى مثل السجود لغيـر االله            ،يستدل به من السنة على ذلك      ما

 أو السجود لقبر النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن طبيعة البحث لا تتسع لتحرير القول فـي             ،إكراها
   .كل ذلك

  :الدراسات السابقة
 ولكن أكثرها تعنى بالمسائل الفقهيـة       ،هناك الكثير جدا من الدراسات عن السجود      

 ولم أقف على رسالة علمية مستقلة تتحدث عن سـجود التحيـة   ،المتعلقة بأنواع السجود  
 ، إلا مايتم الحديث عنه في بعض الدراسات المتعلقة بالتوحيد والعقيـدة عمومـا             ،بالذات

 أو في كتب التفـسير عنـد      ،ومن ذلك السجود  ،يء من العبادة لغير االله      وحكم صرف ش  
الآيات المتعلقة بسجود الملائكة لآدم عليه السلام أو سجود إخوة يوسف ليوسـف عليـه     

   : ومن الدراسات العلمية التي وقفت عليها والمتعلقة بالسجود مايلي، ونحو ذلك،السلام
 هدى بنـت حـسن محمـد    ،"دراسة عقدية الاتباع والابتداع في عبادة السجود      " -
 وتتكون مـن مقدمـة      ، دراسة علمية نشرت بمجلة البحوث والدراسات الشرعية       ،الفيفي

 الابتداع في   : والمبحث الثاني  ، الاتباع في عبادة السجود    :وتمهيد ومبحثين المبحث الاول   
قـة فـي     وتناولت في رسالتها عبادة السجود وأنها لا بد ان تكـون مواف            ،عبادة السجود 

 ولـم   ،الـخ …ادائها للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وفي الزمان والمكـان            
  .تتناول الحديث عن سجود التحية

منيـرة  : من إعـداد  ) رسالة ماجستير (وهي  " المسائل العقدية المتعلقة بالسجود   " -
ل مثالوارد في الكتاب والسنة،     وتكلمت الباحثة عن أنواع السجود       بنت صياف العمري،  

سجود عموم الكائنات الله سبحانه وسجود الانسان وسجود الملائكة الله عز وجل وسجود             
 والشبهات حول كـل سـجود       ،الجن وسجود الافلاك وسجود الجمادات وسجود الدواب      

 وعن آثـار الـسجود      ، وعن سجود بعض الكائنات لبعضها     ،وهل هو حقيقي أو مجازي    
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لآدم عليه السلام وسـجود إخـوة يوسـف          وتطرقت بإيجاز لسجود الملائكة      ،الإيمانية
  .ليوسف عليه السلام

إبراهيم بن سعيد بن حمـد  : المؤلف ،معاني الركوع والسجود في القرآن المجيد  -
ألفاظ الركوع والـسجود    فيه الباحث     جمع ، وهو بحث بمجلة جامعة أم القرى      ،الدوسري

 ،سـجود الملائكـة  و ،فمنها سجود المخلوقات جميعهـا  ،وتحدث عنها في القران الكريم    
وكان مجمل كلامـه عـن    ، وسجود الكفار وركوعهم   ، وسجود السحرة    ،وسجود النبيين 

قـل مـن   إخوة يوسف ليوسف كذلك في أ   وسجود   ،سجود الملائكة في أقل من صفحتين     
 .تينصفح
 عماد عـادل مـسعود      للباحث،  )دراسة موضوعية ( القران الكريم    د في السجو -

  .وهي متعلقة بعلم التفسير. م۲۰۰۲يت بسنة  بجامعة آل الب)ریرسالة ماجست(
 )رسـالة ماجـستير  ( حنفي عبد االله ليلى حسنثة حلبال القران الكريم    ضوءالسجود على   

  .متعلقة بعلوم القران وهي ،١٤٢٠ عام كلية التربية للبنات بمكة المكرمةب
 سجود   في أن البحوث السابقة بعضها لم تتناول       ،ويختلف بحثي هذا عن البحوث السابقة     

  .  وبعضها تطرقت لها بإيجاز كجزئية من جزئيات البحث دون تفصيل،التحية
ولم يكن ذلك التناول كافيا في إعطاء الموضوع حقه من جمع واستقراء لأقوال العلمـاء               

 وتوجيه أقوال بعضهم المشتبهة في هذه المسألة التي تتعلق          ، والمقارنة بينها  ،في المسألة 
 وجمعها مع أقـوالهم الأخـرى       ،حملها على المحمل الصحيح    و ،بوصف الكفر والإيمان  

بينته من توجيه لأقوال العلماء الذين قالوا بكفـر مـن يـسجد        مع ما  ،التي تبين مرادهم  
 مـع   ، وسجود التعظيم  ، وسجود التحية  ، وبينت الفرق بين سجود العبادة     ،لغير االله مطلقا  

  .ة في شريعتنا على تحريم سجود العباد،بيان الأدلة من السنة أيضا
   :إجراءات البحث

 وإذا تكـررت الآيـة أو       ،بذكر اسم السورة ورقم الآية    ؛   في الهامش    ات الآي عزو 
  .جزء منها في الصفحة الواحدة فأكتفي بالعزو الأول

  إن كانت عنـد    ؛  وأكتفى بذكرها    ، إلى من أخرجها    النبوية الشريفة  عزو الأحاديث
 .ء عليها إن كانت عند غيرهم وأذكر حكم بعض العلما،البخاري ومسلم

 عزو الآثار إلى من أخرجها.  
 الكلمات الغريبة وشرح ، والأماكن غير المشهورة،لأعلاما ةترجم.  
 فقط بالمصنف وذكر بيانات المؤلف كاملة عند أول ذكر لهالتعريف .  
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  )٢٠٦٤(

     علـي  ، ولا ألجأ للعزو بواسطة إلا إذا تعـذر          الأصليةعزو النصوص لمصادرها
  .صلالأالوقوف على 

 وقواعد البحث العلمي المتعارف عليها،الالتزام بعلامات الترقيم .  
  : البحثتقسيمات

  .خاتمة و،وستة مباحثقسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، 
 ، تـساؤلات البحـث     و تشتمل على أهمية الموضوع، وأسـباب اختيـاره،         و  :المقدمة

،  التي اتبعتها   البحث اهجنم و ،والدراسات السابقة عليه،   ،حدود البحث  و ،أهداف البحث و
  .وإجراءات البحث

  : وفيه مطلبان:التمهيد
  . تعريف السجود لغة واصطلاحا:المطلب الأول
  .سجود العبادة لغير االلهحكم  :المطلب الثاني

   سجود التحية لغير االلهحكم: المبحث الأول
  .سجود الملائكة لآدم: المبحث الثاني
  . ليوسفسجود أبوي وإخوة يوسف: المبحث الثالث
  .أدلة من السنة: المبحث الرابع

   بأن السجود لغير االله شرك مطلقاالقول: المبحث الخامس
  . السجود لغير االله تعظيما:المبحث السادس

  الخاتمة
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 )٢٠٦٥(

  التمهيد
  تعريف السجود لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  :السجود في اللغة  
 واحد مطَّرِد يدلُّ علَى تَطَامنٍ      السين والْجِيم والدالُ أَصلٌ   " :فارسقال ابن   

ذَا تَطَامن. وذُلٍّ   ١"وكُلُّ ما ذَلَّ فَقَد سجد. يقَالُ سجد، إِ
   ٢سجد سجودا خضع وتطامن ووضع جبهته على الأَرض فَهو ساجد

هيدس ناب : مقَوبالأَرض، و تَههبج عضا وودجس دجسي دجسودجسو دج٣س  
مـصلى  ) الْمـسجِد (و... الْجبهة حيثُ يكون نـدب الـسجود      ) الْمسجِد(و

  ٤"الْجماعة
الصلاة وهو السجود   مشتقة من أحد أجزاء     المسجد  تسمية  ومن اللطائف أن    

  .وهذا دليل على أهمية السجود ومكانته من الصلاة ومن العبادات عموما
  :والسجود شرعا

  ٥.لجبهة على الأرض للعبادة ولا يكون هذا إلا الله تعالى وضع ا
وضع الْجبهة  : والسجود في الاصطلاَحِ  : "وفي الموسوعة الفقهية الكويتية   

                 ئَـةيلَـى هع رتَقـسم ثَابِـت نا مل بِها اتَّصم و و بعضها علَى الأْرضِ، أَ أَ
لاَةي الصف ةوصخْص٦"م  

                                         
عبد السلام محمد :  المحقق،)هـ٣٩٥: المتوفى( القزويني الرازي، أبو الحسين زكرياأحمد بن فارس بن :  المؤلف،)١٣٣/ ٣(مقاييس اللغة معجم  ١

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩:  عام النشر،فكردار ال:  الناشر،هارون
 ،)محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى  (،مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  المؤلف،)سجد  ( ٤١٦: ١ المعجم الوسيط ٢

  .دار الدعوة: الناشر
: المتوفى (ي الإفريقين ابن منظور الأنصاري الرويفعمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدي:  المؤلف،)٢٠٤/ ٣( لسان العرب ٣

  . هـ١٤١٤ - الثالثة :  الطبعة، بيروت–دار صادر :  الناشر،)هـ٧١١
  )٤١٦/ ١( المعجم الوسيط ٤
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي : ، المؤلف)٢٩٣/ ١( تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن٥

:  القاهرة،الطبعة-دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،الناشر: ،تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(لدين القرطبي شمس ا
محمد بن محمد بن عبد : ،المؤلف٨/١٧٢تاج العروس من جواهر القاموس:  الكتاب: وانظر الزبيدي، م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، 

  .مجموعة من المحققين: ،المحقق)هـ١٢٠٥: المتوفى(لقّب بمرتضى، الزبيدي الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الم
 -  دارالسلاسل : الناشر، الكويت- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية :  صادر عن،)١٢٧/ ٢٣( الموسوعة الفقهية الكويتية ٦

ابن عابدين، محمد أمين :  المؤلف،)١/٤٤٧ (،  رد المحتار على الدر المختار:  وانظر. هــ١٤٠٤ من : الأولى: الطبعة،الكويت
 - هـ ١٤١٢الثانية، :  الطبعة،بيروت- دار الفكر:  الناشر،)هـ١٢٥٢: المتوفى(بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 

 .م١٩٩٢
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  )٢٠٦٦(

الرسول صلى االله عليه وسلم في الـصلاة فيمـا           هيئة السجود الشرعية     وقد بين 
 :قـال صلى االله عليه وسـلم      رواه عنه ابن عباس رضي االله عنهما أن الرسول          

) وأشار بيده على أنفه (  علـى الجبـــهة :أمرت أن أسجد على سبعة أعظم     "
  ١"ب ولا الشعرت الثيا ولا نكف،واليدين والركبتين وأطراف القدمين

أما المقصود بسجود التحية الذي سأتحدث عنه فهو السجود بوضع الجبهة علـى   
  .الأرض لبعض البشر بنية التحية والتبجيل لا بنية العبادة

  حكم سجود العبادة لغير االله: المطلب الثاني
 ، الفـرد الـصمد    ، فهو الإله الواحد الأحـد     ،إن العبادة يجب ألا تكون إلا الله وحده       

 وصرف أي نوع من انـواع العبـادة لغيـره     ،جب أن تصرف له وحده كل العبادات      وي
  .تعالى شرك أكبر لا يغفره االله

ğإن ﴿قال تعالى  ِ ŋŧŤȬ ƅ أن Ǭȹك Ĭَğِŷķٱِ َ َُ ۡ َ ُ ِ ۡ َ ۡ وĵŲ ŋŧŤɆ دون ųɉ ūɉəـȹ ŴـĵŒء وŲـȹ ŴـǬك ۦَ ِ ۡ َ َُ ََ ََ َ َۚ ُ ٓ ِ َِ ُٰ َ ُ ِ ۡ َ
ķĭِِĬğ ŉŪȯ ِ َ ǛȯĢىٱَ َ َ ۡųžŞŠ ĵųȪإ ً ًِ َ ۡ ِĵ﴾ ٢  

ĸȭْـŉواٱَ۞و﴿له قال تعالى  إلا   لا تكون العبادة ا    أناالله تعالى ب   مرا و ُ ُ ْ وȶ ƅـźȡǬا Ĭَğٱ ۡ ُ
ِ ۡ ُ َ َ

ِŷķِۦʮő ۡ َٔ ٗ ĵۖ﴾٣.  
لا نبي مرسل ولا    ة غيره؛   عبادته سبحانه لا لعباد   للم يخلق الخلق الا     هو سبحانه   و  

ُوĺŪŰŇ ĵŲ ﴿قال االله تعالى  ،ملك مقرب ۡ َ َ َ ŴƠğٱَ ِ
ِ إŉĸšȎِ ƅونȸƃِۡōَٱَ وۡ ُ ُ ۡ َ ğ ِ̹﴾ ٤  

َوŉŪů أوƸ إȎـǓ˯ ū ﴿وبين سبحانه ان الشرك محبط للعمل قال تعالى ولقد           َ ۡ َ ِ َ ِ
ُ ۡ َ َ ŽȑَِـŴٱَ ğ 

 ŴŲ Ŵȫźŭȋو ūŰųȭ ŴśĸŅȎ ĺȡǨأ ŴɌů ūŰĸȰ ŴŲَ َ َ َِ ِğ ğ َۡ ُ َ َ َۡ َ َُ ََ َ َۡ َ َ ۡ َ
ِ ِ ۡ ŴɆǪɴůَٱَ ِ ِ ٰ َ ۡ͂﴾٥  

                                         
 صحيح :وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه : أخرجه البخاري في صحيحه ١

دار طوق النجاة :  الناشر،محمد زهير بن ناصر الناصر:  المحقق،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي:  المؤلف،البخاري
 المسند :، ومسلم في صحيحه)١٦٢ / ١( ٨١٢ :ديثح رقم ال، باب السجود على الأنف، كتاب الأذان،هـ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة،

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري :  المؤلف، بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمالصحيح المختصر
 باب ، كتاب الصلاة،  بيروت- دار إحياء التراث العربي :  الناشر،محمد فؤاد عبد الباقي:  المحقق،)هـ٢٦١: المتوفى(النيسابوري 

، ١٧/١٢٥المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر  " والسترهو الجمع: "فتوالكَ ،١/٣٥٤ ،٤٩٠ رقم الحديث ،أعضاء السجود
: الطبعة  بيروت،- دار إحياء التراث العربي : الناشر ،)هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف
 .١٣٩٢الثانية، 

  ]٤٨: النساء [٢
  ]٣٦: النساء  [٣
  ]٥٦: الذاريات [٤
  ]٦٥: الزمر  [٥
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 )٢٠٦٧(

  :تعالىله قال خص االله سبحانه السجود بان لا يكون الا وقد 
﴿ ِŷļɔءا ŴŲِو ٰ َ َ ۡ ِ ŮȎُٱَ ۡ ğرٱَ وĵŹȍُ ğَٱَ وōųŒɉُ ۡ ğٱَ وŋųŪůۚ ُ َ َ َ ŉłŏȶ ƅوا ōųŒŰɉ وŋųŪŰɉ ƅ وۡ َ َِ َ ۡ ِْ َِ َِ ۡ ğ ُ ُ ۡ َШ С 

َ ŴŹŪŰŇ إن űļŶŬ إĵŽه ŉĸšȩونȑِğيٱ َ َُ ğُ ُۡ ُُ ۡ ğِ ُِ َ َ̦﴾١.  
له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر       لا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم       : "أي: قال ابن كثير  
  ٢".أن يشرك به

إن من أراد أن يكون عبداً الله خالصاً، فـلا          : قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية       "و
يسجد إلا له سبحانه، ولا يسجد للشمس والقمر، نبه بهما على غيرهما مـن المخلـوق                

وقد دلت هذه الآية    . الأولىالعلوي، فالسفلي من الأحجار والأشجار والضرائح ونحوها ب       
على أن ديننا هو أن السجود حق الخالق، فلا يسجد لمخلوق أصلاً كائناً ما كـان، فـإن               
المخلوقية يتساوى فيها الشمس والقمر، والولي والنبـي، والحجـر والمـدر، والـشجر             

  .٣"ونحوها
  وسجود العبادة لغيـر    ،والتحذير من الشرك من أوجب الواجبات، وأولى المهمات       

  .االله شرك أكبر يجب أن نحذر أمتنا منه وننبههم على خطورته
  .ولقد حذر العلماء من السجود لغير االله بنية العبادة

Ŏْـŉłواٱ﴿النيسابوري في تفسير قوله تعالى    يقول   ُ ُ َ ˕دمۡ ثم إن المسلمين أجمعوا على " :٤﴾َ
  ٥"دة لغيره كفرأن ذلك السجود لم يكن للعبادة لأنه تعالى لا يأمر بالكفر والعبا

أَجمع الْمسلمون علَى أَن ذَلِك السجود لَيس سجود عبـادة لِـأَن سـجود           " :الرازيوقال  
  ٦"الْعبادة لِغَيرِ اللَّه كُفْر والْأَمر لَا يرِد بِالْكُفْرِ

                                         
  ]٣٧: فصلت [١
: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : ،المؤلف)١٠٤/ ٤(تفسير القرآن العظيم : انظر٢

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع،الطبعة: سامي بن محمد سلامة،الناشر: ،المحقق)هـ٧٧٤

المكتبة المحمودية السبكية،سنة : محمود خطاب السبكي،  الناشر: ، المؤلف)٥٣/ ٢(ق إلى الدين الحق الدين الخالص أو إرشاد الخل٣
 .١٩٧٧ - ١٣٩٧: النشر

  ]٣٤: البقرة [٤
: المتوفى(نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري : ،المؤلف)٢٤٠/ ١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥

  هـ ١٤١٦ - الأولى :  بيروت،الطبعة- دار الكتب العلميه : يا عميرات،الناشرالشيخ زكر: ،المحقق)هـ٨٥٠
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر : ،المؤلف)٤٢٧/ ٢( التفسير الكبير: مفاتيح الغيب٦

 . هـ١٤٢٠ - الثالثة :  بيروت،الطبعة- بي دار إحياء التراث العر: ،الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(الدين الرازي خطيب الري 
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  )٢٠٦٨(

 بِاتِّفَـاق   ، قَولًـا واحـدا    ، كَفْر :قَصد الْعبادة السجود لِلْحكَّامِ والْموتَى بِ    " :الرحيبانيوقال  
ينملسالْم،لَه ودجبِالس خْلُوقةُ لِميالتَّحظَامِ: وائِرِ الْعالْكَب نةٌ م١." كَبِير  

والحاصل أن السجود لغير االله إما أن يكـون         " : الحنبلي رحمه االله تعالى    وقال السفاريني 
 أو لا كالسجود لنحو الوالد والظلمـة        ،بادة بدعوى أن المسجود إله كالصنم     على وجه الع  

 ٢ ." وقد يكفر فاعله، حرام من الكبائر:والثاني . كفر إجماعاً:فالأول.والمشايخ
 وأَما إن   ، إذا قصد به التحية    ،الانحناء عند السلام حرام    " :إبراهيموقال الشيخ محمد بن     

  ٣"قصد به العبادة فكفر
 القـائم علـى   ،فمن المعلوم أن سـجود العبـادة   " :اللطيفالشيخ عبد العزيز عبد    وقال  

 هو من التوحيد الذي اتفقت عليـه دعـوة          :الخضوع والذل والتسليم والإجلال الله وحده     
  .الرسل، وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد

 فهـذه مـن   : وقـصده التحيـة والإكـرام   ونحوهما،ولكن لو سجد أحدهم لأب أو عالم    
 أما إن قصد الخضوع والقربـة والـذل لـه فهـذا مـن               ،محرمات التي دون الشرك   ال

  ٤."الشرك
مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتـضي تعظـيم         :  في تحفة الحبيب   ٥وقال البجيرمي 

  ٦".الشيخ كتعظيم االله عز وجل بحيث يكون معبوداً، والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك
مـا يفْعلُـه عـوام    : قَالَ ابن الصلَاحِ  "لى شرح المنهاج    نهاية المحتاج إ  ":فيوقال الرملي   

             ،لَـةبإِلَـى الْقو ةـاربِطَه كَان لَوظَائِمِ والْع نم وخِ فَهشَايالْم يدي نيب ودجالس نم اءالْفُقَر
  ١"وأَخْشَى أَن يكُون كُفْرا

                                         
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم : المؤلف ،)٢٧٨/ ٦( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ١

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : الطبعة ،المكتب الإسلامي: الناشر ،)هـ١٢٤٣: المتوفى(الدمشقي الحنبلي 
 الطبعة ،وليد بن محمد بن عبد االله العلي: لمحقق ،محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي:  المؤلف ،" منظومة الكبائرالذخائر شرح "٢

  )٣٧٣/ص (٢٠٠١ -  ١٤٢٢ ، بيروت– لبنان ، دار البشائر الإسلامية،الأولى
 ١/١٠٩"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ "٣

  ).٢٧٨: ص" (ةنواقض الإيمان القولية والعملي "٤
 ، ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصر وتعلم في الأزهر، هو الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الفقيه الشافعي الأزهري٥

 توفي ،التجريد لنفع العبيد، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب في اربع مجلدات وكلاهما في فروع الفقه الشافعي: له من التصانيف
 عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني : المؤلف،)٦٩٤: ص(لية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر انظر ح.١٢٢١

دار :  من أعضاء مجمع اللغة العربية الناشر- محمد بهجة البيطار : حققه ونسقه وعلق عليه حفيده) هـ١٣٣٥: المتوفى(الدمشقي 
  )٢٧٥/ ٤(، ومعجم المؤلفين )١٣٣/ ٣(الأعلام للزركلي و ،م١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣الثانية، : صادر، بيروت الطبعة

 .)٣٥٤/ ١( تحفة الحبيب على شرح الخطيب : حاشية البجيرمي على الخطيب٦
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 )٢٠٦٩(

إنَّما قَالَ  ) وأَخْشَى: قَولُه:"(على تحفة المحتاج فقال   وعلق على ذلك الشرواني في حاشيته       
وأَخْشَى إلَخْ، ولَم يجعلْه كُفْرا حقيقَةً؛ لِأَن مجرد السجود بين يدي الْمشَايخِ لَـا يقْتَـضي                

      م كُونثُ ييلَّ بِحجو زع يمِ اللَّهظخِ كَتَعالشَّي يمظا، تَعودبيكـون إذا قـصد   والكفر إنمـا ع 
 ٢".ذلك

ولَيس من هذَا ما يفْعلُه كَثير من الْجهلَة من السجود بين يدي الْمشَايخِ بـلْ             "وقال النووي   
             اءوسا ورِهغَي أَو لَةبإلَى الْق كَان اءوالٍ سا بِكُلِّ حقَطْع امرح الَى    ذَلِكتَع لِلَّه ودجالس دقَص

الْكَرِيم افَانَا اللَّهع هقَارِبي أَو ي الْكُفْرقْتَضا يم رِهوضِ صعي بفغَفَلَ و ٣"أَو  
قَالَ الشَّارِح في الْإِعلَامِ بعد نَقْله ما في الروضـة هـذَا     ": فقالوعلق الشرواني على ذلك     

نَّه قَد يكُون كُفْرا بِأَن قَصد بِه عبادةَ مخْلُوق أَو التَّقَرب إلَيه وقَد يكُون حراما بِـأَن                 يفْهِم أَ 
  ٤"قَصد بِه تَعظيمه أَي التَّذَلُّلَ لَه أَو أَطْلَقَ وكَذَا يقَالُ في الْوالِد والْعلَماء انْتَهى

  : يه إليه أيضاومما يجب التنب
ليس صحيحا أن من سجد لغير االله لا يكون سجوده كفرا إلا إذا اعتقد الربوبية               أنه  

أضاف إلى شركه بألوهية االله تعالى شركا في        ، فمن يحدث منه هذا فقد       ٥ فيمن سجد له    
 وإن  وهو شرك أكبـر؛   أما من سجد عبادة لمخلوق فقد أشرك باالله في ألوهيته           ربوبيته،  
  .ي المسجود له أن له بعض خصائص ربوبية االله تعالىلم يعتقد ف

وقد تصدى علماء أهل السنة لمن قال بأنه لا كفر بقول أوفعل إلا إذا أشـرك بـاالله    
  .في ربوبيته

وردوا على من يقول بأن القول أو الفعل الذي دلت النصوص الشرعية على أنـه               
خطأ عظـيم   بينوا أن هذا غلط     كفر ليس بكفر، وإنما هو دليل على أن في القلب كفراً، و           

  .وزلل كبير

                                                                                                     
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي : ،المؤلف)١٢٢/ ١( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج١
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ - ط أخيرة : ار الفكر، بيروت،الطبعةد: ،الناشر)هـ١٠٠٤: المتوفى(

 .)١٢٢/ ١(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   " ٢

  .)٣٢٦/ ١( وروضة الطالبين وعمدة المفتين ،٤/٦٩ المجموع شرح المهذب ٣
 ،ر الهيتميأحمد بن محمد بن علي بن حج: لمؤلفا ،)٩١/ ٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٤

 -  هـ ١٣٥٧: ـ مصر  عام النشرالمكتبة التجارية الكبرى : شر النا،على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء: روجعت وصححت
 . م١٩٨٣

وهو حاشية على شرح ابن الشاط لكتاب الفروق للقرافى المسمى  ،تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية:    انظر٥
 ).١٧٢- ١/١٧٠  (،محمد علي بن حسين المكي المالكي/ المؤلف  ،) على أنواع الفروقإدرار الشروق(
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  )٢٠٧٠(

  :تيميةيقول شيخ الإسلام ابن 
ومن المعلوم أن الذبح والنذر والسجود والركوع والطواف ونحوها عبادات تجمع بـين    " 

الخضوع والخوف والإجلال، والرجاء والمحبة والقرب، فإذا صرفت هذه العبـادات الله            
وقـد غلـط مرجئـة      وتنديـد،   ه فهذا كفر    وحده فهذا إيمان وتوحيد، وإذا صرفت لغير      

المتكلمين ومن تبعهم عندما زعموا أن شرك التقرب والنسك ليس شركاً بإطلاق، ما لـم              
يتضمن عندهم الشرك في التوحيد العلمي الخبري؛ لأنهم حصروا التوحيد في الربوبيـة             

  .١"والأسماء والصفات ومن ثم فالشرك عندهم هو الشرك في هذا التوحيد
بعد أن ذكر أمثلةً للأفعال الكفريـة ومنهـا الـسجود للـصنم             -لنووي رحمه االله    وقال ا 

لا يكـون    بمجـرده   الفعـل   أن ٣في بعض التعاليق عن شيخي    : ٢قال الإمام : "-والشمس
وهذا زللٌ عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه، وتحصل الردة بـالقول  : كفرا، قال 

 الذي هو كفر، سواء صدر عن اعتقادأو استهزاء أو عناد"   
 زللًـا وغلطًـا، وفـي    كفرا؛فإمام الحرمين جعل القول بأن الفعل بمجرده لا يكون   

 كما ذكر هذا التعليق أيضاً عن إمـام         ، تقرير له على ذلك     لهذا النقل عنه؛   سياق النووي 
  ٤.لهذا التعليقالحرمين ابن حجر المكي وأيد تخطئته 

  ٥.معلومةرة وأقوال الأئمة في هذا الباب كثي

                                         
 .)١٧٣،١٧٤: ص ("ضوابط التكفير للقرني"لمزيد من التفصيل رسالة :    انظر١

 .الجوينيبن عبد االله عبد الملك بو المعالي أإمام الحرمين قصد ي ٢

 . الجوينيعبد االله  الإمام  يقصد والده٣

  )٧٨: ص( بقواطع الإسلام  الإعلام٤
، النونية لابن القيم مع شرحها لابن ٤٨٤ الإيمان لشيخ الإسلام ص،٥٦١، ٧/٥٤٧ ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥

 .١٣٤- ١٢٦، شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم ص٢/١١٨،١١٧عيسى 
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 )٢٠٧١(

  حكم سجود التحية لغير االله :الأولالمبحث 
بعد أن رأينا في المبحث السابق خطر سجود العبادة لغير االله وأنه شـرك أكبـر،                

  .وأهمية التحذير الشديد منه، ورأينا بعض أقوال العلماء في ذلك
 قـد   فإنما مما ينبغي التحذير منه أيضا هو السجود لغير االله بنية التحيـة، والـذي              

 الدينيـة  العاطفـة  او   ، عادات الـشعوب   يحدث من بعض عوام المسلمين أحيانا؛ بتأثير      
 إذا كـان  ، وقد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر  ،هو خطر عظيم   ف ،أو غير ذلك  ،الجياشة

  . أو اعتقد فيه شيئا من خصائص الربوبية،في نيته شيء من العبادة للمسجود له
لأولئك البشر المسجود لهـم  ن  الساجد أن يعتقد دون ا أما إن كان سجود تحية فقط،       

تعالى، فإن ذلك معصية كبيرة وضلال ولكن        الله   الربوبية او   الألوهيةشيئا من خصائص    
  .ليس شركا أكبر مخرج من الملة

ولذلك فمن الخطورة أيضا تسرع البعض بإطلاق وصفهم بالشرك الأكبر، لمجـرد            
  .لسلاطين أو الأولياءحدوث سجود التحية منهم لبعض العظماء أو ا

وقد تظافرت أقوال العلماء في التفريق بين سجود العبادة وسجود التحية، وبالـذات             
  .عند الحديث عن تفسير معنى سجود الملائكة لآدم، وسجود إخوة يوسف ليوسف

 العلماء اتفاق المفسرين واجماع الأمة على أن سجود الملائكة لآدم كـان             وذكر عدد من  
 سجود عبادة ن وأن سجود أبوي وإخوة يوسف ليوسف عليه الـسلام             سجود تحية وليس  

  .تحيةكان سجود 
 علـى أن  أجمعواثم إن المسلمين   " :)لآدم اسجدوا(قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى       

  ١"ذلك السجود لم يكن للعبادة لأنه تعالى لا يأمر بالكفر والعبادة لغيره كفر
لمون علَى أَن ذَلِك السجود لَيس سجود عبـادة لِـأَن سـجود          الْمس أَجمع " :الرازيوقال  

  ٢"الْعبادة لِغَيرِ اللَّه كُفْر والْأَمر لَا يرِد بِالْكُفْرِ
 فَـاقهِم اتِّواخْتَلَفَ النَّاس في كَيفية سجود الْملَائِكَة لِـآدم بعـد    " :االلهوقال القرطبي رحمه   

ةادبع ودجس كُني لَم لَى أَنَّه٣"ع  

                                         
نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري : المؤلف، )٢٤٠/ ١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان،: تفسير النيسابوري ١
 . هـ١٤١٦ - الأولى : الطبعة  بيروت،-دار الكتب العلميه : الناشر، الشيخ زكريا عميرات: المحقق، )هـ٨٥٠: المتوفى(
ن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن ب: المؤلف، )٤٢٧/ ٢(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير،  ٢

 . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي خطيب الري 
ي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطب:  المؤلف،)٢٩٣/ ١ (،تفسير القرطبي ٣
 . م١٩٦٤-هـ١٣٨٤الثانية، :  الطبعة القاهرة،–دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(
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  )٢٠٧٢(

 وأجمـع " :) لـه  وخـروا (وقال الثعالبي في تفسير قوله تعالى عن يوسف عليه السلام           
عبادة ودجة لا ستحي ودرون أنه كان سج١".المفس  

 ـ        " :المصريةوجاء في فتاوى دار الإفتاء       يس أما سجود إخوته له فكان سجود تحيـة ول
  ٢" عند جميع العلماءبالاتفاقسجود عبادة 

  ٣" لَم يكُن سجود عبادة، الْأُمةُ علَى أَن السجود لِآدماتَّفَقَتْ " :العربيوقال ابن 
ولَا خلاف بين أحد من أهل الْإِسـلَام فـي أَن سـجودهم الله               " :الظاهريوقال ابن حزم    

  ٤"دم سجود تَحية وإكرام ولآ،تَعالَى سجود عبادة
ويمكن إجمال استدلالات العلماء على سجود التحية واختلافه عن سـجود العبـادة             

   :فيما يلي
  . السلاملآدم عليه الملائكةسجود  . ١
  .سجود ابوي يوسف واخوته له عليه السلام . ٢
  . للنبي صلى االله عليه وسلمالصحابة التي ورد فيها سجود بعض الأحاديث . ٣
  . االله عليه وسلمللنبي صلىالتي ورد فيها سجود البهائم الاحاديث  . ٤

وأكثر ماتكلم العلماء عن هذه المسألة هو عند الحديث عن تفسير الآيات التي فيهـا           
  .سجود ابوي يوسف واخوته له عليه السلام و،سجود الملائكة لآدم عليه السلام

 هـو  ، ووجه استدلالهم ،والكلام عن هذه الأدلة وغيرها، وذكر أقوال العلماء بشأنها        
  . في المباحث التالية بإذن اهللالحديث عنه مما سيت

   عليه السلام لآدم الكرامسجود الملائكة : المبحث الثاني
 مـواطن يقـول     ةدم في سبع  ورد الحديث في القران الكريم عن سجود الملائكة لآ        

  االله بنيـة العبـادة      قال العلماء بان السجود لغير     … اسجدوا لادم  ةتعالى واذ قلنا للملائك   
ولذلك لا يمكن ان يقال بان االله تعالى امر الملائكة بان تشرك بـه سـبحانه       ،برأكشرك  

وانما  وهذا يعني ان ذلك السجود من الملائكة ليس سجودا بنية العبادة           ، بالكفر لأياماالله  ف

                                         
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي : المؤلف ،)٣٥٢/ ٣( ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن:تفسير الثعالبي ١
 –دار إحياء التراث العربي :  الناشر،الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود:  المحقق،)هـ٨٧٥: المتوفى(

  . هـ١٤١٨ -الأولى :  الطبعة،بيروت
 )١٤٢/ ٨( وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية ٢
 ١/٢٧ن أحكام القرآ  "٣
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد علي : المؤلف ،٢/١٢٩ ،الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤
 . القاهرة–مكتبة الخانجي :  الناشر،)هـ٤٥٦: المتوفى(
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 )٢٠٧٣(

مـم  تحية بالسجود كان موجـودا فـي الأ       الويؤكد ذلك ان هذا      ،هو سجود سلام وتحية   
  .تى الاسلام ونهى عنهأ حتى ةلسابقا

وقال بعض العلماء بأقوال أخرى في بيان هيئة سجود الملائكة وبيان المـراد مـن       
 العلماء في معنى سجود الملائكة لآدم عليه السلام على          ويمكن تصنيف أقوال  سجودهم،  
  :النحو التالي

 .فة وتكريمأنه سجود حقيقي بوضع الجبهة على الأرض وأنه كان تحية لآدم وتشر ) ١
 مثـل   آدم،أنه سجود حقيقي بوضع الجبهة على الأرض لكنه سـجود الله باتجـاه               ) ٢

 .الصلاة الله باتجاه القبلة
 .أن المراد به الخضوع والانقياد فقط وهو المعنى اللغوي للسجود ) ٣
 .أنه كان ايماء فقط ) ٤
 .أنه كان إنحناء أو ركوعا فقط وليس بوضع الجبهة على الارض ) ٥
 .اء بآدم فآدم عليه السلام سجد وهم سجدوا اقتداء بهأنه سجود الله اقتد ) ٦

 عبـادة؛ وهناك من قال على سبيل المجادلة للمعارضين الذين يقولون بأن كـل سـجود         
الـرد  محاججتهم و من العلماء من قال في معرض       ف ،ولذلك ينفون أن يكون السجود لآدم     

 فالمطـاع  ، واستجابة لهأنه وإن قلتم أن ذلك سجود عبادة ؛ لكنه سجود بأمر االله عليهم ؛   
  . والأمر أمره،هو االله

 من هـذه    قولكل   كلامهم عن    مما يبين   العلماء،  وقد جمعت أقوالا كثيرة جدا من كلام        
 والـذي   ، لكني سأقتصر على التفصيل بذكر أقوال الرأي الأول        الأقوال السالف ذكرها،  

 ،وا بالتفـسيرات الأخـرى   وسأذكر بإيجاز الذين قال ،تظافرت أكثر أقوال أهل العلم عليه     
  .إن وجدت التي عيه والاعتراضات ،مع بيان استدلالات أصحاب كل قول

فذكرت تحت كـل رأي    السابق، حسب التصنيف    النقولاتتصنيف  قمت في البداية ب   وقد  
عدلت عن ذلك لما فيـه      لكني   ،من الآراء الستة المذكورة آنفا؛ أقوال العلماء التي تؤيده        

 ، والتي إنما تفهم بوضوح إذا كان النص كاملا غير مجزء          ،لماءمن تجزئة لنصوص الع   
 دون تصنيف لهـا حـسب       ،الأقوال حسب التاريخ الزمني للقائلين بها     عمدت إلى سرد    ف

لأن بعضهم بل غالبهم ينقل الأقوال متتالية وقد لا يرجح بينهـا            ،الرأي المختار لكل عالم   
ممكـن يحـذف هـذا      .[االله التوفيـق   وب ، فنقل القول كاملا مترابطا أوضح وأدق      ،أصلا

  ]لااستطراد
وكان سجود الملائكة لآدم تكرمةً لآدم وطاعـة الله، لا عبـادةً        " :الطبريقال ابن جرير    

حدثنا سـعيد، عـن     : حدثنا يزيد بن زريع، قال    : قال:  كما حدثنا به بشر بن معاذ      ،لآدم
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  )٢٠٧٤(

 الله، والسجدة لآدم، أكـرم االله       ، فكانت الطاعة  "وإذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم    :"قتادة، قوله 
  .١"آدم أن أسجد له ملائكته

  ٣". سجود تحية وتكرمة لا سجود عبادة٢) فَقَعوا لَه ساجِدين" (:أيضاوقال 
  ٤)وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة(: وأخرج ابن ابي حاتم عند تفسير قوله تعالى

      ص نب انفْوةَ، ثنا صعرو زثَنَا أَبدح        اللَّـه ـدبع نةَ، عقَتَاد نع ،يدعثنا س ،لِيدالِحٍ، ثنا الْو
كَانَت السجدةُ لِآدم،   : "قَال٥َ)وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم    : (بنِ عباسٍ، في قَولِ اللَّه تَعالَى     

ةُ لِلَّهالطَّاع٦"و  
 إِبراهيم الْمزني أَنه سئِلَ عن سجود الْملَائِكَـة لآدم          وأخرج ابن عساكر عن أبي      

 ٧إِن االله جعل آدم كالكعبة: فَقَالَ
وإِذ (وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الْمنْذر وابن أبي حاتم عن قَتَادة فـي قَولـه           

ة لآدم والطَّاعة الله وحسد عدو االله إِبليس آدم         كَانَت السجد : قَالَ) قُلْنَا للْملَائكَة اسجدوا لآدم   
  ٨فَكَان بدء الذُّنُوب الْكبر أَنا ناري وهذَا طيني: على ما أعطَاه من الْكَرامة فَقَالَ

كَان سجود  ": وأخرج أَبو الشَّيخ في العظمة عن محمد بن عباد بن حعفر المخْزومي قَالَ            
 ٩"ئِكَة لآدم إِيماءالْملَا

: والوجه الثـاني  ... الخضوع: الوجه الأول : ثم السجود يحتمل وجهين   :" وقال الماتريدي 
  :أَن يكون المراد من ذكر السجود حقيقة السجود فهو يخَرج على وجهين

أن : وفي ذلك دليل بـين    ... أن يجعل السجود تحية؛ أَلزم الملائِكة تحيةَ آدم به        : أَحدهما
جود ليس بعبادة في نفسه؛ إذ قد يؤمر به للبشر، ولا يجوز الأَمر بعبادة غيـرِ اللَّـه؛      الس

فيكون السجود لغيره من حيث الفعل، والعبادةُ به الله كغيره من المعروف، يـصنع إلـى        
  .الخلق

                                         
 ،)هـ٣١٠: المتوفى(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري : المؤلف ،)٥١٢/ ١ (،تفسير الطبري ١

 . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠  ـــــالأولى:  الطبعة،ةمؤسسة الرسال:  الناشر،أحمد محمد شاكر: المحقق
  ]٢٩: الحجر [٢
  )١٠١/ ١٧( جامع البيان ت شاكر : تفسير الطبري٣
  ]٣٤: البقرة [٤
 ]٣٤: البقرة [٥
  )٨٣/ ١( مخرجا -  تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل ٦
  ١٢٣- ١ انظر الدر المنثور ٧
  ١٢٣- ١ انظر الدر المنثور ٨
  ١٢٣- ١ انظر الدر المنثور ٩
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 )٢٠٧٥(

  .ومثله أَمرِ سجود يعقوب وأَولاده ليوسف عليه السلام، واللَّه أعلم
 له بمعنى التوجه إليه، وهي الحقيقة الله تعالى، نحو الـسجود            أن يكون السجود  : والثاني

  . إلى الكعبة الله تعالى تعظيما له، وتبجيلا لكعبته، وتخصيصا من بين البقاع
كذلك أَمر السجود لآدم عليه السلام، تعظيما له وتبجيلًا من بين سائِر البـشر، كلاهمـا                

 أَنه  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      -ا روي عن النبي     ثم قد ثبت نسخ السجود للخلق بم      . سيان
  ".لو كان يحل لأَحد أَن يسجد لأَحد لأَمرت المرأَة أَن تسجد لزوجها : " قال

وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَة اسجدوا لِـآدم      (":" الكشف والبيان عن تفسير القرآن      " وقال الثعلبي في    
وخَروا لَـه   : ود صلاة وعبادة، نظيره قوله في قصة يوسف       سجدة تعظيم وتحية لا سج    )

 فلمـا   ،كان الانحناء والتكبير والتقبيل   ] وإنما[ ولم يكن وضع الوجه على الأرض        ،)سجداً
كان سجودا على الحقيقة جعل آدم قبلـة  : وقال بعضهم... جاء الإسلام بطّل ذلك بالسلام    

قـال ابـن    .  لصلاة المؤمنين والصلاة الله تعالى     لهم والسجود الله، كما جعلت الكعبة قبلة      
وقـال  . أمرهم االله تعالى أن يأتوا بآدم فسجدت الملائكة وآدم الله رب العـالمين            : مسعود

 والسجود علـى    بذلك،أقروا لآدم إنّه خير وأكرم علي منكم فأقروا         : معناه: أبي بن كعب  
  ١"قول عبد االله وأبي بمعنى الخضوع والطاعة والتذلل

وحكى ابن الأنباري، عن الفراء، وجماعـة مـن          " :الوسيطقال الواحدي في التفسير     و
أن سجود الملائكة لآدم كان تحية ولم يكن عبادة، وكان ذلـك سـجود تعظـيم                : الأئمة

وتسليم وتحية، لا سجود صلاة وعبادة، وكان ذلك تحية الناس وتعظيم بعـضهم بعـضا          
  ٢."اء الإسلام أبطل ذلك بالسلامولم يكن وضع الوجه على الأرض، فلما ج

  .وسجود الملائكة إن أريد به المتعارف في الشرع" :الأصفهانيوقال الراغب 
، وإن كان علـى  بوجه، فعبادة غير االله تعالى لا تجوز   ]عليه السلام [ -فليس بعبادة لآدم    

 إن ذلك كان مباحاً قبل شرعنا، وعلى ذلك مـا روي          : حسب المتعارف للخدمة، فقد قيل    
  ).وخَروا لَه سجدا (- عليه السلام -في قصة يوسف 

                                         
: المتوفى(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق : المؤلف ،)١٨٠/ ١( ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن :تفسير الثعلبي ١

دار إحياء التراث العربي، بيروت :  الناشر،الأستاذ نظير الساعدي:  مراجعة وتدقيق،الإمام أبي محمد بن عاشور:  تحقيق،)هـ٤٢٧
 . م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢ى الأول:  الطبعة، لبنان–
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، : المؤلف ،)١٢٠/ ١ ( ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد :  تحقيق وتعليق،)هـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي 
دار :  الناشر،الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي:  قدمه وقرظه،د عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويسصيرة، الدكتور أحم

 . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥الأولى، :  الطبعة، لبنان–الكتب العلمية، بيروت 
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  )٢٠٧٦(

  ٢"١)يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ: أريد به التذلل كقوله تعالى: وقد قيل
  ٣".فَقَعوا لَه ساجِدين، سجود تَحية لَا سجود عبادة:" وقال البغوي

حيـث  " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    " عطية في تفسيره     وقال بهذا القول ابن   
وغايته وضع الوجـه بـالأرض،      ...والسجود في كلام العرب الخضوع والتذلل،      " :قال

والجمهور على أن سجود الملائكة لآدم إيماء وخضوع، ذكره النقاش وغيره، ولا تـدفع           
  .الآية أن يكونوا بلغوا غاية السجود

  . لا دليل فيه لأن الجاثي على ركبتيه واقع٤)ساجِدينفَقَعوا لَه (: وقوله تعالى
تعبدهم االله بالسجود لآدم، والعبادة فـي  : "واختلف في حال السجود لآدم، فقال ابن عباس    

  ."ذلك الله
إنما كان سجود تحية كسجود أبوي      : "وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس        

  ." عبادةيوسف عليه السلام، لا سجود
  ."إنما كان آدم كالقبلة، ومعنى لآدم إلى آدم: "وقال الشعبي

  ٥."وفي هذه الوجوه كلها كرامة لآدم عليه السلام": قال القاضي أبو محمد رحمه االله
الْأَولُ أَن ذَلِك السجود كَان لِلَّـه تَعـالَى وآدم   " :وقد ذكر الرازي الأقوال الثلاثة فمما قاله      

أَما الْقَولُ الثَّاني فَهو أَن السجدةَ كَانَتْ لِآدم علَيه السلَام تَعظيما           ... يه السلَام كَان كَالْقبلَة   علَ
             حا يكَم لُ ذَلِكالِفَةُ تَفْعالس مالْأُم كَانَت قَدو ،هلَيع منْهلَامِ مكَالس ةً لَهيتَحو لَه   ونملـسي الْمي

أَن الـسجود فـي أَصـلِ اللُّغَـة هـو الِانْقيـاد             : الْقَولُ الثَّالِثُ .. .بعضهم بعضا بِالسلَامِ  
وعالْخُض٦".و  

 وضعف القول الأول والثالث ورجح الثاني كمـا        ثم تكلم الرازي عن هذه الأقوال الثلاثة      
  .سيأتي بيانه

                                         
 ]١٠٠: يوسف  [١
: ١، جزء )هـ٥٠٢: المتوفى(وف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد المعر: المؤلف، )١٤٨/ ١(تفسير الراغب الأصفهاني  ٢

:  جامعة طنطا، الطبعة الأولى- كلية الآداب : محمد عبد العزيز بسيوني وآخرون، الناشر. د: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة
  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

، )هـ٥١٠: المتوفى(عود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مس: المؤلف، ٥٧/ ٣تفسير البغوي،  ٣
  هـ١٤٢٠الأولى، : بيروت، الطبعة-دار إحياء التراث العربي : عبد الرزاق المهدي، الناشر: المحقق

  ]٢٩: الحجر [٤
محمد عبد الحق بن غالب بن أبو : المؤلف) ١٢٤/ ١( تفسير ابن عطية : هو ابن عطية نفسه، انظر تفسيره القاضي أبو محمد رحمه االله ٥

 –دار الكتب العلمية : عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: ، المحقق)هـ٥٤٢: المتوفى(عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
 . هـ١٤٢٢ -الأولى : بيروت، الطبعة

  )٤٢٨-٤٢٧/ ٢(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير :  تفسير الرازي٦
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 )٢٠٧٧(

واخْتَلَفَ النَّاس في كَيفية سجود الْملَائِكَة لِـآدم بعـد اتِّفَـاقهِم    " :تفسيرهفي  وقال القرطبي   
     ،ةادبع ودجس كُني لَم لَى أَنَّهع  ورهملَـى        : فَقَالَ الْجع اهعِ الْجِبضبِو لَائِكَةا لِلْمرذَا أَمه كَان

معتَاد في الصلَاة، لِأَنَّه الظَّاهر من السجود في الْعـرف والـشَّرعِ،            الْأَرضِ، كَالسجود الْ  
كَان ذَلِك السجود تَكْرِيما لِآدم وإِظْهارا لِفَضله، وطَاعةً لِلَّه تَعالَى، وكَـان        : وعلَى هذَا قيلَ  
  . آدم كَالْقبلَة لَنَا

  . إِلَى آدم، كَما يقَالُ صلَّى لِلْقبلَة، أَي إِلَى الْقبلَة": آدملِ" ومعنَى
 مقَالَ قَوو :              نَّـهلَكضِ ولَى الْأَرع ةهبالْج عضو وي هالَّذ موالْي تَادعالْم ودجذَا السه كُني لَم

  ١."تَّذَلُّلِ والِانْقياد، أَيِ اخْضعوا لِآدم وأَقروا لَه بِالْفَضلِمبقًى علَى أَصلِ اللُّغَة، فَهو من ال
وهو سجود تَحية وتَكْـرِيمٍ لَـا سـجود         . أَي خروا لَه ساجِدين   ) فَقَعوا لَه ساجِدين  "(:وقال
ةادب٢."ع  
وذَلِك يـدلُّ  : قَالُوا". اسجدوا لِآدم:" قَولِه تَعالَى لِلْملَائِكَة استَدلَّ من فَضلَ آدم وبنيه بِ     " :وقال

    منْهلَ مأَفْض كَان لَى أَنَّهنَى  . ععم أَن ابوالْجو " موا لِآددجاس "     ـهجو ينتَقْبِلسوا لِي مدجاس
مالَى  . آدتَع لِهكَقَو وهلا  (:ومِ الصسِ   أَقالشَّم لُوك٣)ةَ لِد        لِـهكَقَوسِ والـشَّم لُـوكد نْدع أَي  
 أَي فَقَعوا لِي عنْد إِتْمامِ خَلْقـه ومـواجهتكُم   ٤ ) فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين     ونَفَخْتُ(

يناجِدس اه٥".إِي  
دوا يعني الملائكة وفـي هـذا الـسجود         فَسج" :"لباب التأويل في معاني التنزيل    "قال في   

قولان أصحهما أنه كان لآدم على الحقيقة ولم يكن فيه وضع الجبهة على الأرض وإنما               
  ٦"هو الانحناء وكان سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة

ثم إن المسلمين أجمعوا على أن ذلك السجود لم يكـن للعبـادة لأنـه               ":النيسابوريوقال  
كفر والعبادة لغيره كفر، فزعم بعض أن السجود كـان الله تعـالى وآدم              تعالى لا يأمر بال   

وهو ضعيف لأن المقـصود مـن       .. ."صل للقبلة "فقوله اسجدوا لِآدم مثل قولك       .كالقبلة
. هذه القصة شرح تعظيم آدم، وجعله مجرد القبلة لا يفيد كونه أعظم حالا مـن الـساجد   

د والخضوع كما هو مقتضى أصل اللغـة مثـل   وزعم آخرون أن المراد بالسجود الانقيا   
                                         

  )٢٩٣/ ١(رطبي  تفسير الق١
 ).٢٢٧/ ١٥(و ) ٢٤/ ١٠( تفسير القرطبي ٢
 ]٧٨: الاسراء [٣
  ]٢٩: الحجر [٤
 )٢٩٢/ ١( تفسير القرطبي ٥
علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف : المؤلف ،)٣٧/ ١ (،لباب التأويل في معاني التنزيل ٦

  . هـ١٤١٥ـ الأولى :  الطبعة، بيروت–دار الكتب العلمية :  الناشر، محمد علي شاهين: تصحيح،)هـ٧٤١: المتوفى(بالخازن 
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  )٢٠٧٨(

 وزيف بأنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة علـى      ١)والنَّجم والشَّجر يسجدانِ  (
وأصـح  ، الأرض، فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك، لأن الأصـل عـدم التغييـر           

 كالـسلام   السجود كان بمعنى وضع الجبهة ولكن لا عبادة بل تكرمة وتحيـة      إنالأقوال  
وخَروا لَه  (قال قتادة في قوله     . منهم عليه، وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك بدل التسليم         

كان تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لـبعض، ويجـوز أن تختلـف الرسـوم              ٢)سجداً  
  ٣".والعادات باختلاف الأزمنة والأوقات

دم إيماء وخضوع، ولا تدفع الآيـة       والجمهور على أن سجود الملائكة لآ     " :الثعالبيوقال  
 لا دليـل فيـه لأن   ٤)فَقَعوا لَـه سـاجِدين  (: أن يكونوا بلغوا غاية السجود، وقوله تعالى     

  ٥."الجاثي على ركبتيه واقع، واختُلفَ في حال السجود لآدم
            ـا كَـانإنَّم ودجالس وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من قال إن  لِلَّـه 

        ةبإلَى الْكَع دجسا يكَم هإلَي وندجسي ملَةً لَهبق ملِ آدعجو" :    رِ اللَّـهبِـأَم ملِـآد كَان ودجالس
    لُهقَو عمسي ناعِ ممبِإِج هضفَرةٌ     :"إلى أن قال  … وطَاعو ةٌ لِلَّهادبع ملِآد لَائِكَةالْم ودجفَس  لَه 

        يمظتَعو تَكْرِيمتَشْرِيفٌ و ملِآد وهو ها إلَيبِه ونبتَقَرةٌ يبقُرةٌ     . ويتَح فَ لَهوسي ةإخْو ودجسو
لَه هكْري ةً لَميتَح هيولِأَب دجس فَ لَووسي ى أَنأَلَا تَر لَامس٦"و  

 الأصـل تـذلل    في والسجود   ، خروا له  أياسجدوا لِآدم   ":"انروح البي "وقال أبو الفدا في     
مع تطامن وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به اما المعنى الشرعي              
فالمسجود له في الحقيقة هو االله تعالى وجعل آدم قبلة سـجودهم تفخيمـا لـشأنه وامـا         

 وكـان  ،ه كسجود اخوة يوسـف لـه      المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما ل       
سجود التحية جائزا فيما مضى ثم نسخ بقوله عليه السلام لسلمان حين أراد ان يسجد له                

 لأمـرت  لمخلوق ان يسجد لاحد الا االله تعالى ولو أمرت أحدا ان يسجد لاحد               ينبغيلا  "
  ٨". فتحية هذه الامة هي السلام ٧"المرأة ان تسجد لزوجها

                                         
  ]٦: الرحمن  [١
  ]١٠٠: يوسف [٢
 )٢٤١- ٢٤٠/ ١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان : تفسير النيسابوري٣
  ]٢٩: الحجر [٤
  )٢١٥/ ١( الجواهر الحسان في تفسير القرآن : تفسير الثعالبي٥
 )٣٦٠/ ٤( مجموع الفتاوى ٦
 .سيأتي تخريجه في مبحث أدلة السنة ٧
إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي : المؤلف ،)١٧٩/ ٥(و) ٢٥٥/ ٥(و ) ١٤٠/ ٣(و ) ١٠٣/ ١( :روح البيان٨
 ). بدون تاريخ، بيروت–دار الفكر :  الناشر،)هـ١١٢٧: المتوفى(المولى أبو الفداء , 
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 )٢٠٧٩(

 الأمـم  فـي آدم سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وكان ذلك مشروعا    اسجدوا لِ :" وقال
  ١".السالفة ثم نسخ بالسلام

والسجود الْمأْمور بِه والْمفْعـولُ     "( :) لآدم اسجدوا(وقال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى        
ى الْأَرضِ مع التَّذَلُّلِ، أَو إِقْرارهم لَـه  إِيماء وخُضوع، قَالَه الْجمهور، أَو وضع الْجبهة علَ  

فَإِن من أَقَر   : بِالْفَضلِ واعترافُهم لَه بِالْمزِية، وهذَا يرجِع إِلَى معنَى السجود اللُّغَوِي، قَالَ          
لَك عخَض لِ فَقَدبِالْفَض لَك.  

) ملِآد :(  قَالَ بِالس نقَالَ  م يعالشَّر ودلُ           : جقَـو ـوهو ،ـةً لَـهيتَحةً وتَكْرِم ودجالس كَان
 لِلَّـه  عبادة، أَوعلي وابن مسعود وابن عباسٍ، كَسجود أَبوي يوسفَ، لَا سجود  : الْجمهورِ

    ودجلَةً لِسبق اللَّه هبنَصالَى، وتَع           لِلَّـه أَو ،بِيالشَّع قَالَه ،منَى إِلَى آدعالْم كُونفَي ،ةبكَالْكَع مه
          بِه ونقْتَدا يامإِم لَهعج بِأَن فَهشَرو ،بِه ينؤْتَموا مدجسو دجالَى، فَسي . تَعنَى فعالْمو : ملِآد

  مآد عم أَي . مقَالَ قَوإِنَّ: و             ودجفَالـس ،خْلُقَـهي ـلَ أَنقَب ملِآد ودجلَائِكَةَ بِالسالْم اللَّه را أَمم
  .امتثَالٌ لِأَمرِ اللَّه، والسجود لَه، قَالَه مقَاتلٌ، والْقُرآن يرد هذَا الْقَولَ

 مقَالَ قَونِ   :  وتَيرم لَائِكَةالْم ودجس يلَ .كَانق  :         أَن رالظَّـاهلَ، وـذَا الْقَـوه دري اعمالْإِجو
   لِهلِقَو ةهببِالْج وه ودجالس) :          ينسـاجِد وا لَـهي فَقَعوحر نم يهنَفَخْتُ فو تُهيو٢) فَإِذا س، 

 واقع، وأَن السجود كَان لِآدم علَى سـبِيلِ    لَا دلِيلَ في ذَلِك، لِأَن الْجاثي علَى ركْبتَيه       : وقيلَ
مهضعقَالَ بو ،ةى: التَّكْرِمانْتَه ،نَاءشَرِ بِالِانْحلِلْبو ،ةهبعِ الْجضبِو لِلَّه ودجالس .  

، وقَد نُقلَ أَن السجود كَان في       ويجوز أَن يكُون السجود في ذَلِك الْوقْت لِلْبشَرِ غَير محرمٍ         
  ٣".شَرِيعة من قَبلَنَا هو التَّحيةُ، ونُسخَ ذَلِك في الْإِسلَامِ

 : القول بأنه سجود تحية إلـى الجمهـور        ا وعز المسألة،وأبو حيان هنا ذكر الأقوال في       
ا هو الصواب كمـا    وعزوه للجمهور هن   ،علي وابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم       

 وهو فيما يبدو من كلامـه  ، عزو القول بأنه إيماء وخضوع فليس كذلك       ا أم ،سيتبين معنا 
ويجـوز أن   " ثم يقول   " والظاهر أنه سجود بالجبهة   " يميل إلى أنه سجود بالجبهة فيقول       

  " يكون السجود في ذلك الوقت للبشر غير محرم 
وقَـالَ بعـض    ":)ذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِـآدم     وإِ( :وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى      

ورفَع أَبويه علَـى الْعـرشِ   : (كَان هذَا سجود تَحية وسلَامٍ وإِكْرامٍ، كَما قَالَ تَعالَى   : النَّاسِ
                                         

 )٢٥٥/ ٥( روح البيان ١
  ]٢٩: الحجر [٢
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي : المؤلف ،)٢٤٧/ ١ (،البحر المحيط في التفسير ٣
 . هـ١٤٢٠ : الطبعة، بيروت–دار الفكر :  الناشر،صدقي محمد جميل:  المحقق،)هـ٧٤٥: المتوفى(
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  )٢٠٨٠(

         م ايؤْيذَا تَأْوِيلُ ره تا أَبقَالَ يا ودجس وا لَهخَرا     وقي حبا رلَهعج لُ قَدقَب ١)ن    كَـان قَدو
 قَدمتُ الـشَّام فَـرأَيتُهم      :هذَا مشْروعا في الْأُممِ الْماضية ولَكنَّه نُسخَ في ملَّتنَا، قَالَ معاذٌ          

      ولَ اللَّهسا رفَأَنْتَ ي ،ائِهِملَمعو هِمفَتاقلِأَس وندجسفَقَالَ     ي ،لَك دجسي قُّ أَنكُنْـتُ    : " أَح لَا لَو
 ٢"آمرا بشَرا أَن يسجد لِبشَرٍ لَأَمرتُ الْمرأَةَ أَن تَسجد لِزوجِها مـن عظَـمِ حقِّـه علَيهـا                 

   مهضعقَالَ بو ،ازِيالر هحجرو :آدو ةُ لِلَّهدجالس لْ كَانَتـا قَـالَ   بـا كَميهلَةٌ فبق ـمِ  : (مأَق
وفي هذَا التَّنْظيرِ نَظَر، والْأَظْهر أَن الْقَولَ الْأَولَ أَولَى، والسجدةَ           ٣)الصلاةَ لِدلُوك الشَّمسِ  

        زع ،ةٌ لِلَّهطَاع يها، ولَامسا وامرتاحا وظَامإِعا وامإِكْر ملِآد       رِهثَـالٌ لِـأَمتا املَّ؛ لِأَنَّهجو 
                نُـهـا كَومهنِ وينِ الْآخَرلَيالْقَو نم اهدا عفَ معضو يرِهي تَفْسف ازِيالر اهقَو قَدالَى، وتَع

       الْآخَرفٌ، وشَر يهف رظْهلَةً إِذْ لَا يبلَ قعو  : ججبِالس ادرالْم أَن       نَـاءلَـا الِانْح وعالْخُـض د
  ٤ ."ووضع الْجبهة علَى الْأَرضِ وهو ضعيفٌ كَما قَالَ

 وكان ممـا قالـه عـن      المسألة؛تفصيل الأقوال في    " محاسن التأويل "وذكر القاسمي في    
وكان سـجود   ... أنه تكريم لآدم، وطاعة الله، ولم يكن عبادة لآدم        " :سجود الملائكة لآدم  

  ٥"عظيم وتسليم وتحية، لا سجود صلاة وعبادةت
 في معـرض    الإسلام،ونقل جزءا كبيرا من النص الذي سبق ذكره معنا قريبا عن شيخ             

        لِلَّه ا كَانإنَّم ودجالس رده على من قال إن،          دجـسا يكَم هإلَي وندجسي ملَةً لَهبق ملِ آدعجو 
ةبإلَى الْكَع.  

 وقالـت   ،إنه سجود تعظيم وتكريم وتحيـة لـه       : وبالجملة، أهل السنة قالوا   " :بعده وقال
قالوا ذلك هربا من أن تكون الآية       . كان آدم كالقبلة يسجد إليه، ولم يسجدوا له       : المعتزلة

إبليس من الملائكة، وصالح البشر أفضل من       : فإن أهل السنة قالوا   . الكريمة حجة عليهم  
الملائكـة  : وخالفت المعتزلة في ذلك وقالـت     . جود الملائكة لآدم  الملائكة، واحتجوا بس  

أفضل من البشر، وسجود الملائكة لآدم كان كالقبلة، ويبطله ما حكى االله سـبحانه عـن           

                                         
  ]١٠٠: يوسفَ [١
  انظر صفحة ، عن هذا الحديثسيأتي تخريجه في موطن الكلام ٢
٣] اءر٧٨: الْإِس[  
: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : المؤلف ،)٢٣٢/ ١ (،القرآن العظيمتفسير  ٤

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية :  الطبعة،دار طيبة للنشر والتوزيع:  الناشر،سامي بن محمد سلامة:  المحقق،)هـ٧٧٤
:  المحقق،)هـ١٣٣٢: المتوفى(محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي : المؤلف ،)٢٨٩/ ١ (،محاسن التأويل ٥

  . هـ١٤١٨ -الأولى :  الطبعة، بيروت–دار الكتب العلمية :  الناشر،محمد باسل عيون السود
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 )٢٠٨١(

       يذُر كَنتَنلَأَح ةياممِ الْقوتَنِ إِلى يأَخَّر لَئِن لَيتَ عمي كَرهذَا الَّذ تَكأَيإِلَّـا   إبليس قالَ أَر تَـه
  ٢".١)قَليلًا

وهو سجود لَا نَعرِفُ صفَتَه، ولَكـن       ) وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم    " (:رشيدوقال محمد   
  ٣"– تَعالَى -أُصولَ الدينِ تُعلِّمنَا أَنَّه لَيس سجود عبادة إِذْ لَا يعبد إِلَّا االلهُ 

سجود تحية، ولـيس  : قال بعضهم) اسجدوا لِآدم: (وقوله تعالى  ":عثيمين الشيخ ابن    وقال
سجوداً على الجبهة، قالوا ذلك فراراً من كونه سجوداً على الجبهة، لأن السجود علـى               
: الجبهة لا يصح إلا الله، ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام علـى ظـاهره ونقـول                 

وإذا كان امتثالاً لأمر االله لم يكن شـركاً كمـا أن قتـل              . هةالأصل أنه سجود على الجب    
  ٤"النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثالاً لأمر االله كان طاعة من الطاعات

  :الترجيح
ومما سبق يبدو لي واالله أعلم أن الرأي الراجح هو رأي الأكثرية من أهل العلم وهو أن                 

و القول المروي عن علي بن أبـي طالـب وابـن            سجود الملائكة كان سجود تحية وه     
 وقال به ابـن جريـر الطبـري و الراغـب            والفراء،عباس وعبداالله بن مسعود وقتادة      

الأصفهاني والبغوي والرازي والنيسابوري وأبو الفدا وأبوحيان وابن كثيـر والقاسـمي            
 وغيرهم

 .٥)  لآدم اسجدوا(وذلك يوافق ظاهر الآيات في قوله تعالى 
 الحقيقي فهذا يؤكد دلالة المعنى      ٦)له ساجدين  فقعوا(أنه سجود حقيقي قوله تعالى      ويؤكد  

  .اءيمبوضع الجبهة على الأرض وأنه ليس أو مجرد التذلل أو الانحناء أو الإ
بمعنـى إلـى   ) لآدم(وأن اللام في  الله،وأما من قال بأن آدم كالقبلة للسجود وأن السجود       

 ولأن الآيات في بيان ما ميز االله بـه آدم            ، مؤيد له  لأنه تكلف لا  قول ضعيف    فهو   ،آدم
  ، لما استكبر إبليس عن الـسجود لـه        ، ولوكان ليس في السجود ميزة لآدم      ،عليه السلام 

 .وقال أنا خير منه

                                         
  .]٦٢: الإسراء  [١
 )٢٩٠/ ١( محاسن التأويل : تفسير القاسمي٢
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة : المؤلف ،)٢٢١/ ١ (،تفسير المنار ٣

 . م١٩٩٠:  سنة النشر،الهيئة المصرية العامة للكتاب:  الناشر،)هـ١٣٥٤: المتوفى(القلموني الحسيني 
دار ابن الجوزي :  الناشر،)هـ١٤٢١: المتوفى( محمد العثيمين محمد بن صالح بن: المؤلف ،)٨٩ - ٨٨: ص( ،تفسير الكهف ٤

 . هـ١٤٢٣ ــــ الأولى:  الطبعة،للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
 ]٣٤: البقرة [٥
  ]٢٩: الحجر [٦
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  )٢٠٨٢(

د الْقبلَـة  الْمقْصود من هذه الْقصة شَرح تَعظيمِ آدم علَيه السلَام، وجعلُه مجر        ":الرازيقال  
الِهح يمظتَع يدف١".لَا ي  

              لِلَّـه ـا كَـانإنَّم ودجالس وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من قال إن
        ةبإلَى الْكَع دجسا يكَم هإلَي وندجسي ملَةً لَهبق ملِ آدعجرِ ا  : "وبِـأَم ملِـآد كَان ودجالس  للَّـه
وهجو لَى ذَلِكلُّ عديو لُهقَو عمسي ناعِ ممبِإِج هضفَرو: 

وكُلُّ حرف لَه معنَى ومن التَّمييزِ فـي اللِّـسانِ أَن           . إلَى آدم : ولَم يقُلْ : قَولُه لِآدم : أَحدها
َ ŉłŏȶوا ōųŒŰɉ وųŪŰɉ ƅـŋ وƅَ﴿ :قَالَ تَعالَى كَما  . سجدت لَه وسجدت إلَيه   : يقَالَ َ َِ َ ۡ ِْ َِ ِ ۡ ğ ُ ُ ۡ َШ 
 Сيٱȑِğونŉĸšȩ هĵŽإ űļŶŬ إن ŴŹŪŰŇ َ َ َُ ğُ ُۡ ُُ ۡ ğِ ُِ َ ِوǍ ŴŲ Т С ﴿وقَالَ،٢ ﴾َ َ ʆʅŏɉِتٱَ ٰ َ ğٰ Ɓِ˱ضٱَ وَ

َ ۡ ﴾٣.  
  وأَما الْكَعبةُ فَقَد كَان النَّبِي صـلَّى         ، لِغَيرِ اللَّه محرم   أَن السجود : وأَجمع الْمسلمون علَى  

اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي إلَى بيت الْمقْدسِ ثُم صلَّى إلَى الْكَعبة وكَان يصلِّي إلَى عنَزة ولَـا                 
ا يقَالُ لِعمود ولَا لِشَجرة؛ والساجِد لِلشَّيء يخْـضع لَـه           يقَالُ لِعنَزة وإِلَى عمود شَجرة ولَ     

بِقَلْبِه ويخْشَع لَه بِفُؤَاده؛ وأَما الساجِد إلَيه فَإِنَّما يولِّي وجهه وبدنَه إلَيه ظَاهرا كَما يـولِّي                
źŦِل﴿: مه كَما قَالَ  النَّواحي إذَا أَ   وجهه إلَى بعضِ   ّ َ َ ŋśő ūŹŁو َ ۡ َ َ َ ۡ ŉłŏųɉِٱَ ِ ۡ َ ˏŋơامٱ ۡ ِ َ َ ۡ ĵـŲ Ľـžńو َ َُ ۡ َ

źůźŦ űļŶŬُا وŋśő űȲŸźŁه ۡ َۡ ۡ َُ ُ َ ُ ْ Ġ َ َ ُ   .٤﴾ ۥُۗ
ن فَـإِ . أَن آدم لَو كَان قبلَةً لَم يمتَنع إبليس من السجود أَو يزعم أَنَّه خَير منْـه               : والثَّاني 

الْقبلَةَ قَد تَكُون أَحجارا ولَيس في ذَلِك تَفْضيلٌ لَها علَى الْمصلِّين إلَيها وقَد يصلِّي الرجـلُ        
 ـ         ؟ هطَانالشَّي فَر ءشَي أَي نفَم لٌ بِذَلِكفَضم أَنَّه مهتَولَا يلٍ وجإِلَى ريرٍ وعبةَ ونَزذَا إلَى ع

جِيبالْع بجالْع و٥"ه  
أما من قال بأنه لا يصح أن يكون سجودا لآدم لأن السجود عبادة والعبادة لا تكون إلا                   
  فالسجود فعل قد يراد به العبادة وقد يراد به غير ذلك، فيقال لا يسلم لكم بذلكالله،

بشر، ولا يجوز الأَمـر     السجود ليس بعبادة في نفسه؛ إذ قد يؤمر به لل         :" وقال الماتريدي 
بعبادة غيرِ اللَّه؛ فيكون السجود لغيره من حيث الفعل، والعبـادةُ بـه الله كغيـره مـن                  

 "المعروف، يصنع إلى الخلق

                                         
  )٤٢٨/ ٢( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : تفسير الرازي١
  ]٣٧: فصلت [٢
 ]١٥: الرعد [٣
 ]١٤٤: البقرة  [٤
 )٣٥٩ -٤/٣٥٨( مجموع الفتاوى ٥
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 )٢٠٨٣(

فَإِن قيلَ السجود عبادةٌ والْعبادةُ لِغَيرِ اللَّه لَا تَجوز قُلْنَـا لَـا نُـسلِّم أَنَّـه       ":ويقول الرازي 
ادبـرِ       عنَا لِلْغَيـدأَح اميق أَن ذَلِك نيبلِ يا كَالْقَويدفم ةعاضوبِالْم يرصي لَ قَدعالْف أَن انُهيةٌ، ب

يفيد من الْإِعظَامِ ما يفيده القول وما ذاك إلا للعبادة وإِذَا ثَبتَ ذَلِك لَم يمتَنع أَن يكُون فـي                
الْأَوقَات سقُوطُ الْإِنْسانِ علَى الْأَرضِ وإِلْصاقُه الْجبِين بِها مفيدا ضربا من التَّعظـيمِ     بعضِ  

وإِن لَم يكُن ذَلِك عبادةً وإِذَا كَان كَذَلِك لَم يمتَنع أَن يتَعبد اللَّـه الْملَائِكَـةَ بِـذَلِك إِظْهـارا        
  ١"عته وكَرامتهلِرِفْ

 إذْ أَمرنَا اللَّه تَعالَى أَن نَـسجد لَـه    وأَما السجود فَشَرِيعةٌ من الشَّرائِعِ     " :تيميةويقول ابن   
             زع ةً لِلَّهرِ طَاعالْغَي نَا لِذَلِكدجلَس رِهغَي هخَلْق نم دلِأَح دجنَس نَا أَنرأَم لَوو    بلَّ إذْ أَحجو 

لُهعتَّةَ فأَلْب جِبي لَم ودجنَا السلَيع فْرِضي لَم لَوو نَا لَهدجس نم ظِّمنُع ٢"أَن 
سـجود تحيـة، ولـيس    : قال بعـضهم ) اسجدوا لِآدم : (وقوله تعالى ":عثيمينويقول ابن   

 سجوداً على الجبهة، لأن السجود علـى        سجوداً على الجبهة، قالوا ذلك فراراً من كونه       
: الجبهة لا يصح إلا الله، ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام علـى ظـاهره ونقـول                 

وإذا كان امتثالاً لأمر االله لم يكن شـركاً كمـا أن قتـل              . الأصل أنه سجود على الجبهة    
  ٣" من الطاعاتالنفس بغير حق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثالاً لأمر االله كان طاعة

   يوسف وإخوته له عليه السلامسجود أبوي: المبحث الثالث
 لآدم فقـد  الملائكـة وكما مر معنا في أقوال العلماء في بيان المعنى المراد من سـجود            

 الـسلام، تنوعت آراءهم في المعنى المراد من سجود أبوي وإخوة يوسف ليوسف عليه             
  . فيما يلي أقوال عدد من العلماءوسأذكر

وخَـروا لَـه   :  (في قَولِـه تَعـالَى  , عن قَتَادةَ , عن معمرٍ  " :تفسيرهال عبدالرزاق في    ق
  "كَان تَحيةُ النَّاسِ يومئِذ أَن يسجد بعضهم لِبعضٍ: "قَالَ, ٤)سجدا

 ـ   :  يقول ،)وخروا له سجدا  : (وقوله ":جريرقال ابن    يعقوب وولده وأم ه ليوسـف   وخر
  ٥"سجدا

 ، وسـفيان ، وقتـادة  ، وابن إسـحاق  عباس،؛ عن ابن    ١ثم أخرج بسنده عددا من الآثار       
  : على النحو التالي، وابن زيد، والضحاك،وابن جريج

                                         
  )٤٢٨/ ٢( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : تفسير الرازي١
  )٣٦٠/ ٤( مجموع الفتاوى ٢
 )٨٩ -٨٨: ص(الكهف :  تفسير العثيمين٣
  ]١٠٠: يوسف [٤
 )٢٦٩/ ١٦( جامع البيان ت شاكر : تفسير الطبري٥
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  )٢٠٨٤(

رفع أبويه على الـسرير، وسـجدا لـه،         :  يقول ،)وخروا له سجدا  : (عن ابن عباس   -
  .وسجد له إخوته

 بأهله حتى قدموا على يوسف، فلمـا        -ي يعقوب    يعن -تحمل  : عن ابن إسحاق، قال    -
اجتمع إلى يعقوب بنوه، دخلوا على يوسف، فلما رأوه وقعوا له سجودا، وكانت تلك              

  . أبوه وأمه وإخوته-تحية الملوك في ذلك الزمان 
وكانت تحية من قبلكم، كان بها يحيي بعضهم بعـضا،          ) وخروا له سجدا  : (عن قتادة  -

مة السلام، تحية أهل الجنة، كرامةً من االله تبارك وتعالى عجلهـا            فأعطى االله هذه الأ   
  .لهم، ونعمة منه

وكانت تحية الناس يومئـذ أن يـسجد بعـضهم          :  قال ،)وخروا له سجدا  : (عن قتادة  -
  .لبعض

  .كانت تحيةً فيهم:  قال،)وخروا له سجدا: (عن سفيان -
تلك تحيتهم، كمـا تـصنع       أبواه وإخوته، كانت     ،)وخروا له سجدا  : (عن ابن جريج   -

اليوم ناس.  
  .تحيةٌ بينهم: قال) وخروا له سجدا: (عن الضحاك -
ذلـك الـسجود لـشرفه، كمـا     : قال:  قال،)وخروا له سجدا: (عن ابن زيد في قوله    -

سجدت الملائكة لآدم لشرفه، ليس بسجود عبادة.  
  :االلهثم قال ابن جرير رحمه 

، أن ذلك كان منهم على الخُلُق،       "سجود كان تحية بينهم   إن ال :"وإنما عنى من ذكر بقوله    " 
ومما يدل على أن ذلك لم يـزل مـن أخـلاق            . لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض      

الناس قديما قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض، قـول أعـشى بنـي      
  ٣"٢رفَعنَا عمارا سجدنَا لَه و.. . أَتَانَا بعيد الكَرىافَلَم: ثعلبة

                                                                                                     
  )٢٧٠- ٢٦٩/ ١٦( جامع البيان ت شاكر : تفسير الطبري١
، وهذا البيت من قصيدته في تمجيد قيس بن معد يكرب، وكان خرج معه في بعض غاراته، فكاد ٣٩: ديوان" : قال المحقق بالهامش٢

  كَطَوف الغَرِيبِ يخَافُ الإسارا.. .فَيا لَيلَةً لِي في لَعلَعٍ: الأعشى أن يؤسر، فاستنقذه قيس، فذكر ذلك فقال
يذكر في البيت الأول قلقه وشدة نزاعه وحيرته، لما تأخر قيس، وقد كاد هو يقع في . مكان بين الكوفة والبصرة" لعلع" و... فلما أَتَانا

هو العمامة أو القلنسوة، وقيل : مختلف في تفسير قيل" العمار" و. أسر العدو، فلما جاء قيس استنقذه ومن معه، فسجدوا له وحيوه
، واثبت ما في المخطوطة، "ورفعنا العمارا:" وفي المطبوعة".عمرك االله:" فعنا أصواتنا بقولنار: الريحان يرفع للملك يحيا به، وقيل

  ."وهو الموافق لرواية الديوان وغيره من المراجع
 )٢٧٠ - ٢٦٩/ ١٦( جامع البيان ت شاكر : تفسير الطبري٣
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 )٢٠٨٥(

 .كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يسجد للمعظَّم         )وخَروا لَه سجدا  " (:الزجاجوقال  
   ١".وخروا الله) وخروا له سجدا  ( :وقيل

عن عـدي بـنِ     ) وخَروا لَه سجدا  : قَولُه (:تعالىوأخرج ابن ابي حاتم عند تفسير قوله        
  "."كَانَتْ تَحيةُ من كَان قَبلَكُم، فَأَعطَاكُم اللَّه السلام مكَانَها:  قَالَ:"حاتمٍ

 ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخَروا لَه سجدا وكَان تَحيةَ من كَـان             :قَتَادةُوأخرج بسنده عن    
   مهضعي بيحا يبِه ودجالس لَكُمقَب   نَّـةـلِ الْجةَ أَهيتَح ،لامةَ السالأُم هذه طَى اللَّهأَعا وضعب 

  .كَرامةً من اللَّه ونعمةً
السجود تَشْرِفَةً كَما   : وخَروا لَه سجدا قَالَ   : وعن عبد الرحمنِ بن زيد في قَولِ اللَّه تَعالَى        

الْم تدجةًسادبع ودجبِس سلَيو م٢."لائِكَةُ تَشْرِفَةً لآد  
قال ابن إسحاق يعني رفع اسمهما وخَروا لَه سجداً يعني يعقوب وخالتـه             :" وقال الثعلبي 

وإخوته، كانت تحية الناس يومئذ السجود، ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض،             
إنّما هو الانحناء والتواضع على طريق التحية والتعظيم        لأن ذلك لا يجوز إلّا الله تعالى و       

قـال  ...السجود فـي اللغـة الخـضوع    : وقيل...والتسليم لا على جهة العبادة والصلاة،     
:  خروا يعني مروا، ولم يرد الوقوع والسقوط على الأرض، نظيره قوله تعـالى             :]ثعلبة[
بمعنى المـرور،   : نّما أراد لم يمروا كذلك، مجاهد     إ" ٥)"لَم يخروا علَيها صما وعمياناً      (

  ٣"وروي عن ابن عباس أن معناه خروا الله سجدا
): وخَرواْ لَـه سـجداً  : (وقوله" :"الهداية الى بلوغ النهاية  " وقال مكي ابن أبي طالب في       

 ـ    . خروا سجدا ليوسف  ) وإخوته(المعنى إن أبا يوسف وأمه      : قيل ي وكان تحية القـوم ف
الـسلام  : " ذلك الوقت السجود، قاله سفيان، وابن جريج، والضحاك، وقتادة، وهو مثـل         

  ٤."جعل لهم عوضاً من السجود الذي كان تحته من قبلهم. في هذه الأمة" عليكم 
فيـه ثلاثـة   ) وخروا له سـجداً : " ( فقال يرجح؛والماوردي نقل الأقوال في المسألة ولم       

أنهم سـجدوا الله عـز      : والقول الثاني .. .يوسف تعظيماً له  أنهم سجدوا ل  : أحدها: أقاويل
                                         

عبد :  المحقق،)هـ٣١١: المتوفى(سحاق الزجاج إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إ:  المؤلف،،)١٢٩/ ٣ (،معاني القرآن وإعرابه ١
 . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الأولى :  الطبعة، بيروت–عالم الكتب :  الناشر،الجليل عبده شلبي

 )٢٢٠٢/ ٧( محققا - تفسير ابن أبي حاتم ٢
  )٢٥٩/ ٥( الكشف والبيان عن تفسير القرآن : تفسير الثعلبي٣
أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم : لمؤلفا ،)٣٦٣٩/ ٥( ،الهداية الى بلوغ النهاية ٤

 جامعة - مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي :  المحقق،)هـ٤٣٧: المتوفى(الأندلسي القرطبي المالكي 
 جامعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -  والسنة مجموعة بحوث الكتاب:  الناشر،الشاهد البوشيخي: د. الشارقة، بإشراف أ

  . م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، :  الطبعة،الشارقة
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  )٢٠٨٦(

وكان سـجودهم  , وكان يوسف في جهة القبلة فاستقبلوه بسجود , قاله ابن عباس    , وجل  
فخر عليهم السقف من    (كما قال تعالى    , أي سقطوا   ) وخروا(ويكون معنى قوله    , شكراً  
 ويكـون معنـى     والتذلل،لخضوع  أن السجود ها هنا ا    : والقول الثالث . أي سقط ) فوقهم

  ١."أي بدروا) خروا(قوله تعالى 
وقَعوا لَه ساجدين، واخْتلفُوا في هذه الـسجدة        : معنَاه) وخروا لَه سجدا  (و" :قال السمعاني 

     ،و[فالأكثرون أَنهم سجدوا لَه [   ـوهة، وادبة الْعدجة لَا سة الْمحبدجة سدجمثـل  كَانَت الس
وكَان ذَلِك جائِز في الْأُمم الـسالفة،       :  قَالَ أهل الْعلم   - علَيه السلَام    -سجود الْملَائِكَة لآدم    

أَنهم سجدوا الله   : ثم إِن االله تَعالَى نسخ ذَلِك في هذه الشَّرِيعة وأبدل بِالسلَامِ، وقَالَ بعضهم            
دا؛ لِأَنَّه كَان قدامهم فَحصل سجودهم إِلَيه كَما يسجد إِلَـى           لَا ليوسف، وإِنَّما خروا لَه سج     

 ٢."الْمحراب والجدار، والصحيح هو الأول، هكَذَا قَالَه أهل الْعلم
إِنَّهـا تَعـود    : قيلَ" خَروا لَه " الْهاء في ) " وخَروا لَه سجداً  :" (قَولُه تَعالَى " :وقال القرطبي 

وخَروا شُكْرا لِلَّه سجدا، ويوسفُ كَالْقبلَة لِتَحقيق رويـاه،وروِي         : علَى اللَّه تَعالَى، الْمعنَى   
وهذَا خَطَأٌ، والْهاء راجِعةٌ إِلَى يوسفَ لِقَولِـه تَعـالَى فـي أول    : عنِ الْحسنِ، قَالَ النَّقَّاشُ 

وكَان تَحيتَهم أَن يسجد الْوضيع لِلشَّرِيف، والصغير لِلْكَبِيرِ،        )  لِي ساجِدين  رأَيتُهم:(السورة
هذا تَأْوِيلُ رءياي   :" سجد يعقُوب وخَالَتُه وإِخْوتُه لِيوسفَ علَيه السلام، فاقشعر جلده وقال         

  ٣"من قَبلُ
وخروا لـه   (عند تفسير قوله تعالى     " لباب في علم الكتاب   ال" :تفسيرهوقال ابن عادل في     

أن : الثاني:... فكيف استجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ فالجواب من وجوه         ):" سجدا  
  .إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا الله شكراً لنعمته: يقال

 علـى   فدلَّ.. .صليتُ إلى الكعبة؛  : صليت للكعبة كما يقال   : وهذا تأويلٌ حسن، فإنه يقال    
  .سجد لِلْقبلة: فلان صلَّى للقلبة، فكذلك يجوز أن يقال: أنَّه يجوز أن يقال

  .أي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا الله شكراً لنعمة وجدانه) وخَرواْ لَه سجداً: (وقوله

                                         
: المتوفى(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي : المؤلف  ،)٨٢/ ٣( ،النكت والعيون ١

 .لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية :  الناشر،الرحيمالسيد ابن عبد المقصود بن عبد :  المحقق،)هـ٤٥٠
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي : المؤلف ،)٦٧/ ٣ (،تفسير السمعاني ٢

 ، السعودية-وطن، الرياض دار ال: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: المحقق ،)هـ٤٨٩: المتوفى(ثم الشافعي 
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨  ـ الأولى:الطبعة

  )٢٦٤/ ٩( تفسير القرطبي ٣
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 )٢٠٨٧(

: فالمراد هنا التَّواضع، وهـذا يـشكلُ بقولـه تعـالى     .. .التَّواضع يسمى سجوداً  : الثالث
)اًودجس واْ لَهجود على أكمل الوجوه) خَروالخرور مشعر بالإتيان بالس.  

 ١)لَم يخرواْ علَيها صماً وعمياناً    : (بأن الخرور يعني به المرور فقط، قال تعالى       : وأجيب
لعلَّ الفعل الدال على التَّحية في ذلك الوقـت، كـان هـو             :  الخامس ...لم يمروا : يعنى

وهذا بعيـد؛ لأن   . سجود وكان مقصودهم من السجود تعظيمه، ثم نسخ ذلك في شرعنا          ال
المبالغة في التَّعظيم كانت أليق بيوسف منها بيعقوب، فلو كان الأمر كما قلتم، لكان مـن            

لَامالسلَاة والص هلَي٢."الجواب أن يسجد يوسف ليعقوب ع  
ضع الجبهة على الأرض يفعلـه النـاس لكـل مـن            أن و ":تيميةوقال شيخ الإسلام ابن     

تواضعوا له من أهل الأرض والسماء، ولهذا يسجد المشركون للأصنام والشمس والقمر            
سجود عبادة، وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته سجود تحية لا عبادة، لكـون ذلـك كـان               

  ٣"جائزاً في شرعهم، وأمر االله الملائكة بالسجود لآدم
 أَنَّه السجود الْمعهود، وأَن الضمير فـي        )وخَروا لَه سجدا  (: اهر قَولِه وظَ:" قال أبو حيان  

       لِهي قَوا فؤْيالر قَةطَابفَ لِموسلَى يع ائِدع كَباً    (: لَهكَو شَرع دتُ أَحأَي١)إِنِّي ر   كَـانةَ والْآي
    ا مائِزج إِذْ ذَاك ودجالس            نـيب ا شُـهِرمامِ ميالْقو ،دتَقْبِيلِ الْيو ،ةافَحصابِ التَّكْرِيمِ بِالْمب ن

كَانَتْ تَحيةُ الْملُوك عنْدهم، وأَعطَـى اللَّـه        : وقَالَ قَتَادةُ . النَّاسِ في بابِ التَّعظيمِ والتَّوقيرِ    
يتَح لَامةَ السالْأُم هذهنَّةلِ الْجةَ أَه .  

  . هذَا السجود كَان إِيماء بِالرأْسِ فَقَطْ: وقيلَ
ولَفْظَةُ وخروا تأبى هـذين     . كَان كَالركُوعِ الْبالِغِ دون وضعِ الْجبهة علَى الْأَرضِ       : وقيلَ

  . التفسيرين
 نسلَى    : قَالَ الْحع ائِدع ي لَهف يرمالض  أَي اللَّه  :        ـمهعزا أَولَى ما عا شُكْردجس وا لِلَّهخَر

     لَهلَ قَوتَأَو قَدو ،ةمالنِّع هذه ني            : مللِـأَج مـتُهأَير نَـاهعم لَـى أَنع ،يناجِدلِي س متُهأَير
يناجِدس .  

                                         
  ]٧٣: الفرقان  [١
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني : المؤلف ،)٢١٥- ٢١٤/ ١١ (،اللباب في علوم الكتاب ٢
/  بيروت - دار الكتب العلمية :  الناشر،لموجود والشيخ علي محمد معوضالشيخ عادل أحمد عبد ا:  المحقق،)هـ٧٧٥: المتوفى(

  .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، :  الطبعة،لبنان
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم : المؤلف ،)٢٢/ ٧( ،درء تعارض العقل والنقل ٣

جامعة الإمام محمد بن :  الناشر،الدكتور محمد رشاد سالم:  تحقيق،)هـ٧٢٨: المتوفى(نبلي الدمشقي بن محمد ابن تيمية الحراني الح
 .م١٩٩١ -  هـ ١٤١١ ـــــالثانية:  الطبعة،سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية
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  )٢٠٨٨(

  .كَان السجود تَحيةً لَا عبادةً: مفَسرونوإِذَا كَان الضمير لِيوسفَ فَقَالَ الْ
   يانارالد اللَّه دبو عقَالَ أَبو  :   ـهيندو ـهقْلع نم دعبيفَ، ووسلَا لِي إِلَّا لِلَّه ودجالس كُونلَا ي

      ص نم هابِقَتس عم وهأَب لَه دجسي ى بِأَنضري ينِ،  أَنالـدلْمِ، والْعو ،خُوخَةالشَّيو ،هلَادنِ أَوو
ةوالِ النُّبكَميلَ. وقو:  

  :الضمير وإِن عاد علَى يوسفَ فَالسجود كَان لِلَّه تَعالَى، وجعلُوا يوسفَ قبلَةً كَما تَقُولُ
السجود هنَا التَّواضع، والْخُـرور بِمعنَـى       : وقيلَ...لْكَعبة،صلَّيتُ لِلْكَعبة، وصلَّيتُ إِلَى ا    

     لِهضِ لِقَولَى الْأَرع قُوطورِ لَا السرٱوَ﴿: الْمŴŽȑَِ ğ˲ واŋِŬإذا ذ ْ ُّ ُ َ ِ ĵųŔ ĵŹžŰŠ واŋƞ űɉ űŹɅر ĺɔّٗ ۡ ۡ ُۡ َّ َ ََ ْ Ġ ِ َ ِ ِ َ ِ ٰ َ
ĵȫĵžųȭٗو َ َۡ ُ͊﴾ ١وا عرمي لَم ا أَيه٢."لَي  

وخَـروا لَـه    " :تحيةوقال الثعالبي بعد أن ذكر القول الأول في المسألة وهو أنه سجود             
  .كان كالسجود المعهود عندنا من وضعِ الوجه بالأرض: سجود تَحية، فقيل: أي: سجداً
لـوك فـي ذلـك    بل دون ذلك كالركوعِ البالغ ونحوه مما كان سيرةَ تحيـاتهم للم        : وقيل

           وقال الحسن ،عبادة ودجة لا ستحي ودرون أنه كان سجانِ، وأجمع المفسالـضمير  : الزم
  ٣.".للَّه عز وجلَّ، ورد هذا القولُ على الحسن" له"في 

نَّهـم خَـروا    أَ: وخَروا لَه سجداً أَيِ الْأَبوانِ والْإِخْوةُ والْمعنَى      " :وقال الشوكاني رحمه االله   
لَم يكُـن ذَلِـك     : لِيوسفَ سجدا، وكَان ذَلِك جائِزا في شَرِيعتهِم، منَزلًا منْزِلَةَ التَّحية وقيلَ          

 ـ  : سجودا بلْ هو مجرد إِيماء، وكَانَتْ تلْك تَحيتَهم، وهو يخَالِفُ معنَى           س وا لَهخَرا، ودج
: فَإِن الْخُرور في اللُّغَة الْمقَيد بِالسجود لَا يكُون إِلَّا بِوضعِ الْوجه علَـى الْـأَرضِ وقيـلَ                

  لِهي قَوف يرمالض :     أَي ،انَهحبس إِلَى اللَّه اجِعر ا         : لَهـدج يـدعب ـوها، ودجس وا لِلَّهخَرو
  ٤"وخَروا لِأَجله، وفيه أيضا بعد: إِن الضمير لِيوسفَ، واللَّام لِلتَّعليلِ، أَي: لَوقي

ولعل ذلك السجود كان تحية كسجود      " :لهوقال القاسمي عن سجود أبوي يوسف وإخوته        
 ـ     . الملائكة لآدم عليه السلام    ذلل إلّا أن الذي لا شك فيه أنه لم يكن سـجود عبـادة ولا ت

  ٥".وإنما كان سجود كرامة فقط بلا شك

                                         
  ]٧٣: الفرقان [١
 )٣٢٧/ ٦( البحر المحيط في التفسير ٢
 )٣٥٢/ ٣(ي تفسير القرآن  الجواهر الحسان ف: تفسير الثعالبي٣
دار ابن كثير، :  الناشر،)هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني : المؤلف ،)٦٧/ ٣ (،فتح القدير ٤

  . هـ١٤١٤ -الأولى :  الطبعة، بيروت، دمشق–دار الكلم الطيب 
 )٢٥٠/ ٦( محاسن التأويل : تفسير القاسمي٥
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 )٢٠٨٩(

التَّطَامن والْخُـضوع والِانْقيـاد، وأَعظَـم       : والسجود في اللُّغَة  " :رضاوقال محمد رشيد    
 مظَاهرِه الْخُرور نَحو الْأَرضِ لِلْأَذْقَانِ ووضع الْجبهة علَى التُّرابِ، وكَان عنْـد بعـضِ             

 علَـيهِم   -الْقُدماء من تَحية النَّاسِ لِلْملُوك والْعظَماء، ومنْه سجود يعقُوب وأَولَاده لِيوسفَ            
لَام١".الس  

أبوه، وأمه وإخوته، سجودا على وجه      : أي) وخَروا لَه سجدا  " (:االلهوقال السعدي رحمه    
  ٢"التعظيم والتبجيل والإكرام

  :الترجيح
 ـا سبق يبدو لي واالله أعلم أن القول الراجح أن سجود إخوة يوسـف ليوسـف         ومم   وه

 . التحیةسجود حقيقي والمراد منه
 عباس و عدي بـن حـاتم   عن ابن يهو المروكما مر معنا، فوهو قول أكثر أهل العلم     

  .وابن إسحاق وقتادة وسفيان وابن جريج والضحاك وعبد الرحمن بن زيد
 ي وابـن تيميـة والثعـالب   والسمعانيل به ابن جرير والزجاج ومكي بن أبي طالب        وقا 

  . والسعديوالشوكاني والقاسمي و محمد رشيد رضا
  يوجد ما يؤكـد  ظاهره، بل عن  يوجد قرينة تصرفه     ظاهر الأدلة ولا     وهذا القول يوافق   

أن يكـون  الخـرور يمنـع   و) له سجدا  وخروا  (يقول تعالى حيث ،معنى الآية الظاهر  
علـى الأرض  خـرور  هـو   بل ،الانحناءو أ ءيماو الإأمجرد التذلل  من السجود   المراد  
  .وسجود

في قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم         كما   رور هو المرور  خبان معنى ال  والقول   
  . ضعیف… لم يخروا عليها

ذكرهـا  ن الخرور المقيد بالسجود لا يكون إلا بوضع الجبهـة علـى الارض كمـا                لأ
  الشوكاني وغيره

؛ وان الهاء عائدة الله سبحانه فالـسجود لـه   ليه إ  وخروابمعنى)  له وخروا(والقول بأن   
  .وليس ليوسف ضعيف أيضا

رأيـتهم  (فالصحيح أن الهاء راجعة إلى يوسف عليه السلام لقوله تعالى في أول السورة              
 ـ   هو هذا صريح في أن المقصود بالسجود      ف ،)لي ساجدين  ه الـسلام ولكنـه      يوسف علي

                                         
 )٢٢١/ ١( تفسير المنار ١
عبد :  المحقق،)هـ١٣٧٦: المتوفى(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي : المؤلف ،)٤٠٥: ص( ،تيسير الكريم الرحمن ٢

 . م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠  ـــــالأولى:  الطبعة،مؤسسة الرسالة:  الناشر،الرحمن بن معلا اللويحق



– 

  )٢٠٩٠(

إنѧي رأیѧت أحѧد عѧشر     ( ولمطابقѧة الرؤیѧا فѧي قولѧھ      .ولیس سѧجود عبѧادة    سجود تحية سجود    
  ).كوكبا 

  أدلة من السنة: المبحث الرابع
سجد فيهـا   يستدل القائلون بأن من سجد لبشر تحية فإنه لا يكفر، ببعض الأحاديث التي              

 فنهاهم النبي صلى    ،لك جائزا  ظنا منهم أن ذ    وسلم،بعض الصحابة للنبي صلى االله عليه       
 ولو كان سجود الصحابة رضوان االله عليهم شركا أكبر لبـين            ،االله عليه وسلم عن ذلك    

 كما  ،ذلك النبي صلى االله عليه وسلم لهم في حينه ولحذرهم وحذر أمته أشد التحذير منه              
لـه مـا    أو مع الذي قال ،من قالوا له اجعل لنا ذات أنواطصلى االله عليه وسلم مع   فعل  

  .شاء االله و شئت
لَما قَدم معاذٌ من الـشَّامِ سـجد لِلنَّبِـي    : أخرج ابن ماجه عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى، قَالَ 

أَتَيـتُ الـشَّام فَـوافَقْتُهم يـسجدون     : قَـالَ " ما هذَا يا معاذُ؟: "صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالَ    
لِأَساقفَتهِم وبطَارِقَتهِم، فَوددتُ في نَفْسي أَن نَفْعلَ ذَلِك بِك، فَقَالَ رسولُ اللَّـه صـلَّى االلهُ                

 لَّمسو هلَيأَةَ أَ        : "عـرتُ الْمرلَـأَم ،رِ اللَّهلِغَي دجسي ا أَندا أَحركُنْتُ آم لُوا، فَإِنِّي لَوفَلَا تَفْع ن
تَسجد لِزوجِها، والَّذي نَفْس محمد بِيده، لَا تُؤَدي الْمرأَةُ حقَّ ربهـا حتَّـى تُـؤَدي حـقَّ                

هنَعتَم لَى قَتَبٍ لَمع يها وها نَفْسأَلَهس لَوا، وجِهو١"ز  
  ". كُنْت آمرا أَحدا أَن يعبدلَو: ومعلُوم أَنَّه لَم يقُلْ " :الإسلامقال شيخ 

                                         
) هـ٢٧٣: المتوفى( محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد ابن ماجة أبو عبد االله: لمؤلفا ،)٥٩٥/ ١(سنن ابن ماجه   ١

 ،١٩٩٨: صححه الألباني في الإرواء ، فيصل عيسى البابي الحلبي- دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: تحقيق
:  بيروت الطبعة- المكتب الإسلامي : ناشرال ،زهير الشاويش: إشراف) هـ١٤٢٠ :المتوفى( محمد ناصر الدين الألباني :المؤلف
مكتَبة المعارف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر:  المؤلف،١٩٣٩: وصحيح التَّرغيبِ والتَّرهيب ،م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥الثانية 

 محمد فؤاد عبد الباقي في وقال ، م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة ، المملكة العربية السعودية-لِلنَشْرِ والتوزيع، الرياض 
 ورواه ،"قال السندي كأنه يريد أنه صحيح الإسناد. في الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه" :التعليق على هذا الحديث عند ابن ماجه

و سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أب: لمؤلفا ،)٣١/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  ،الطبراني عن معاذ بنحوه
خالد بن عبد / سعد بن عبد االله الحميد و د/ د: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: تحقيق) هـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 

وفيه أَن السنَّة تنسخ الكتاب؛ لأَن السجود لآدم عليه  ":مو قال الماتريدي ،م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: الأولى: الرحمن الجريسي الطبعة
."  عن ذلك فحرم؛ فدل أن السنة تنسخ الكتاب-  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -  ومثله السجود ليوسف، ثم نهى رسول اللَّه السلام في الكتاب،
:  المحقق،)هـ٣٣٣: المتوفى(محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي : المؤلف ،)٤٢١- ٤٢٠/ ١ (: "تأويلات أهل السنة

  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ ـــــالأولى:  الطبعة، بيروت، لبنان-  الكتب العلمية دار:  الناشر،مجدي باسلوم. د
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 )٢٠٩١(

أَلا : أَلا تَرى الصحابةُ في فَرط حبهِم لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم، قَـالُوا             :"وقال الذهبي 
  ١".فَلَو أَذن لَهم لَسجدوا لَه سجود إِجلالٍ وتَوقيرٍ" لا: "نَسجد لَك؟ فَقَالَ

 رسولُ  :فقلتُأتَيتُ الحيرةَ فرأيتُهم يسجدون لمرزبانٍ لَهم       : عن قيسِ بنِ سعد، قال    و
    لَه دسجأحقُّ أن ي قالَ ،اللَّه :      وسلَّم علَيه صلَّى اللَّه إنِّي أتَيتُ الحيـرةَ     : فقلتُ ، فأتَيتُ النَّبي 

أرأيـتَ لَـو   " : قالَ،حقُّ أن نسجد لَكفرأيتُهم يسجدون لمرزبانٍ لَهم فأنتَ يا رسولَ اللَّه أ    
 لَو كنتُ آمرا أحـدا أن       ،فلا تفعلوا " : قالَ ، لا : قلتُ :قالَ "مررتَ بقَبري أَكُنتَ تسجد لَه؟    

  ٢"يسجد لأحد لأمرتُ النِّساء أن يسجدن لأزواجِهِن لما جعلَ اللَّه لَهم علَيهن من الحقِّ
ضا أنه ثبت في بعض الأحاديث أن بعض البهائم سـجدت         ومن الأدلة من السنة أي     -ب  

 فلو كان مجرد السجود شركاً لما حصل هذا في حق النبـي             وسلم،للنبي صلى االله عليه     
  .صلى االله عليه وسلم

ئِم لَا تَعبد    والْبها ،وقَد كَانَتْ الْبهائِم تَسجد لِلنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         " :الإسلامقال شيخ   
قَالُ،إلا اللَّهفَ ي؟: فَكَي تُهادبع ءلِشَي ودجالس نم ملْز٣!"  ي  

  :الأحاديثومن أمثلة تلك 
عن عائِشَةَ، أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم كَان في نَفَرٍ من الْمهاجِرِين والْأَنْـصارِ،         

اءفَج     هابحفَقَالَ أَص ،لَه دجفَس ،يرعب  :  ولَ اللَّهسا ري،        نفَـنَح ،رالـشَّجو ائِمهالْب لَك دجتَس 

                                         
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي : المؤلف ،)٧٤- ٧٣/ ١( ،معجم الشيوخ الكبير للذهبي ١
:  الطبعة، المملكة العربية السعودية- ، الطائف مكتبة الصديق:  الناشر،الدكتور محمد الحبيب الهيلة:  المحقق،)هـ٧٤٨: المتوفى(

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ـ  الأولى
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو :  المؤلف،)٤٧٥/ ٣(أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له  ٢

وقال المحقق الشيخ  ،المكتبة العصرية، صيدا: د الناشرمحمد محيي الدين عبد الحمي: المحقق) هـ٢٧٥: المتوفى(الأزدي السَجِستاني 
وأخرجه الدارمي ... صحيح لغيره دون ذكر السجود للمرزبان والسجود للقبر، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد" :الأرناؤوط

د الدارمي، التميمي السمرقندي أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصم:  المؤلف،)١٤٦٣" (سننه"في 
 الأولى: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: حسين سليم أسد الداراني الناشر: تحقيق) هـ٢٥٥: المتوفى(
رو أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عم: المؤلف ،)٢٠٢٣" (الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في  ، م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢ ـ

:  الرياض الطبعة-دار الراية : باسم فيصل أحمد الجوابرة الناشر. د: المحقق) هـ٢٨٧: المتوفى(بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
أبو عبد االله الحاكم : المؤلف ،١٨٧/ ٢  :"المستدرك " والحاكم في ،)٨٩٥/ (١٨" الكبير" والطبراني في .م١٩٩١ – ١٤١١الأولى، 

) هـ٤٠٥: المتوفى(مد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع محمد بن عبد االله بن مح
من طريق شريك، بهذا  ، م١٩٩٠ – ١٤١١ـ الأولى:  بيروت الطبعة- دار الكتب العلمية :  الناشر،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق
 .٢١٤٠ برقم ،"صحيح دون جملة القبر ":لباني في صحيح أبي داود وقال الأ، "،وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. الإسناد

  ٤/٣٦٠مجموع الفتاوى  "٣
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  )٢٠٩٢(

اعبدوا ربكُم، وأَكْرِموا أَخَاكُم، ولَو كُنْتُ آمرا أَحدا، أَن يـسجد  : "أَحقُّ أَن نَسجد لَك، فَقَالَ    
  ١"مرتُ الْمرأَةَ أَن تَسجد لِزوجِهالِأَحد لَأَ

وعمر رضي اللَّـه    , دخَلَ النَّبِي حائِطًا لِلْأَنْصارِ ومعه أَبو بكْرٍ        : عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ    و
يـا  : فَقَالَ أَبـو بكْـرٍ    , وفي الْحائِط غَنَم فَسجدتْ لَه      : عنْهما في رِجالٍ من الْأَنْصارِ قَالَ     

إِنَّه لَا ينْبغي فـي أُمتـي أَن     : "رسولَ اللَّه؛ كُنَّا نَحن أَحقُّ بِالسجود لَك من هذه الْغَنَمِ فَقَالَ          
 دلِأَح دأَح دجسي ,رتُ الْمرلَأَم دلِأَح دجسي أَن دي لِأَحغنْبي كَان لَواوجِهولِز دجتَس ٢"أَةَ أَن  

فَأَدخَلَـه  , اشْتَرى إِنْسان من بني سلَمةَ بعيرا ينْضح علَيه : قَالَ :"عن ثَعلَبةَ بنِ أَبِي مالِك   و
فَجاء رسولُ اللَّه صـلَّى      , فَلَا يقْدر أَحد أَن يدخُلَ علَيه إِلَّا تَخَبطَه       , الْمربد فَحرِب الْجملُ    

    لَّمسو هلَيااللهُ ع ,    لَه ذَلِك رذُكفَقَالَ, و" : نْهوا عـولَ       : فَقَالُوا" افْتَحسـا ري كلَيإِنَّا نَخْشَى ع
يـا  : فَقَالَ الْقَـوم  , جِدا  فَلَما رآه الْجملُ خَر سا    , فَفَتَحوا عنْه   " افْتَحوا عنْه : "اللَّه منْه فَقَالَ  

كَلَّا لَوِ انْبغَى لِشَيء مـن الْخَلْـق   : "رسولَ اللَّه كُنَّا أَحقُّ أَن نَسجد لَك من هذه الْبهِيمة قَالَ 
            لِز دجتَس أَن أَةرغَى لِلْملَّ لَانْبجو زع ونِ اللَّهد نم ءلِشَي دجسي اأَنجِهو "    ـنب دمحقَالَ م

  اللَّه همحنِ ريسالْح :             ـهلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي نةُ مابحالص هدا شَاهمطَوِيلٌ م ابذَا بي هفو
لَّمس٣"و  

                                         
) هـ٢٤١: المتوفى(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني : المؤلف) ١٨/ ٤١( :مسند أحمد مخرجا ١

: مؤسسة الرسالة الطبعة: عبد المحسن التركي الناشرد عبد االله بن :  عادل مرشد، وآخرون إشراف-شعيب الأرنؤوط : المحقق
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري : المؤلف ،)١٥٨٩/ ٤( : والآجري في الشريعة، م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، 
 الثانية: الطبعة ،الرياض - دار الوطن : الدكتور عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي الناشر: المحقق) هـ٣٦٠: المتوفى(البغدادي 
أبو الحسن نور الدين علي بن أبي :  المؤلف،)٣١٠/ ٤( :وذكره في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ـــــ

 هـ، ١٤١٤:  عام النشر،مكتبة القدسي، القاهرة:  الناشر،حسام الدين القدسي:  المحقق،)هـ٨٠٧: المتوفى(بكر بن سليمان الهيثمي 
وذكر ." وفي علَامات النُّبوة غَير حديث من هذَا النَّحوِ. رواه أَحمد، وفيه علي بن زيد، وحديثُه حسن، وقَد ضعفَ ":وقال ،م ١٩٩٤

مجمع الزوائد ." وإِسنَاده حسن-فًا من آخرِه  وروى التِّرمذي طَر- رواه الْبزار " :نحوه في موطن آخر من رواية أبي هريرة وقال
 .)٧/ ٩( :ومنبع الفوائد

أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد : المؤلف ،)٢٧٦ (:"الدلائل"وأبو نعيم في  ،)١٥٨٨/ ٤( :أخرجه الآجري في الشريعة واللفظ له ٢
دار : الناشر ،الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس: حققه) هـ٤٣٠: المتوفى(بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث "قال محقق كتاب  و، م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦  ـــــالثانية: النفائس، بيروت الطبعة
  .إسناده حسن:بيل بن منصور" التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فَتح الباري

 )١٥٩٠/ ٤(عة للآجري  الشري٣
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 )٢٠٩٣(

   بأن السجود لغير االله شرك مطلقاالقول: الخامسالمبحث 
رة في التفريق بين سجود العبادة الـذي هـو          رأينا فيما سبق أقوال العلماء المتظاف     

 ،شرك أكبر باالله تعالى وبين سجود التحية؛ الذي هو حرام  وكبيرة من كبـائر الـذنوب        
  .لكنه لايصل إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة

شرك أو كفر    السجود لغير االله     يذكر أن إلا أنك قد تجد في أقوال بعض العلماء من          
 ذلك، أو أطلق الحكم بأنه كفر أو شرك ولم يشر إلـى     كلامهم فهم من  أو قد ي   ،باالله مطلقا 

 ومنهم من لم يعتبـر التفريـق        ،نية الساجد إن كان بقصد العبادة أو بقصد سجود التحية         
 بل يرى أن السجود في شريعتنا كله عبادة ؛ والعبـادة  ،بين سجود العبادة وسجود التحية  

 وفيما يلي نمـاذج مـن أقـوال    .أشرك به تعالى  فمن صرفها لغيره فقد      ،لا تكون إلا الله   
  :العلماء

وجدت عدد من المصنفين قديما وحديثا يشيرون إلى نص للإمام السرخسي رحمه            
 وبـالرجوع  ، ويرون أنه أطلق الحكم بتكفير من يسجد لغير االله على وجه التعظـيم            ،االله

تحـدث عـن    بعـد أن  :؛ وجدت قوله ١) ٤٨٣ت(إلى ماذكره الإمام السرخسي الحنفي      
وهذه الْمسأَلَةُ تَدلُّ علَى أَن السجود لِغَيـرِ اللَّـه      …   ":أحكام من أكره أن يسجد للصليب     

  ٢"تَعالَى علَى وجه التَّعظيمِ كُفْر
وما يفْعلُه الْجهالُ من تَقْبِيلِ يـد       ": تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    "قال الزيلعي في    

سه إذَا لَقي الْغَير فَهو مكْروه فَلَا رخْصةَ فيه، وما يفْعلُون من تَقْبِيلِ الْأَرضِ بين يـدي                 نَفْ
            الشَّهِيد ردالص ذَكَرثَنِ، وةَ الْوادبع شْبِهي انِ؛ لِأَنَّهمآث ي بِهاضالرلُ والْفَاعو امرفَح اءلَمالْع 

               يخْـسرالس ةالْأَئِم سقَالَ شَمةَ، ويالتَّح بِه رِيدي ؛ لِأَنَّهودجذَا السبِه كْفُرلَا ي أَنَّه-   ـهمحر 
 اللَّه-يمِ كُفْرظالتَّع هجلَى والَى عتَع رِ اللَّهلِغَي ودج٣". الس  

                                         
أشهر كتبه ). في خراسان(قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس : ١ هو محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة- ١
مام شرح السير الكبير للإ" منه مجلد مخطوط، " شرح الجامع الكبير للإمام محمد " ، وله  وهو مطبوع في ثلاثين جزءافي الفقه،" المبسوط"

توفي عام ، " خ -شرح مختصر الطحاوي "في أصول الفقه، و"  خ - الأصول " وهو شرح لزيادات الزيادات للشيباني، و "  ط -محمد 
عبد القادر بن محمد بن :  المؤلف ،١٢١٩: رقم ،٨٢ – ٧٨/ ٣"  الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية " وانظر  ،٥/٣١٥الأعلام . ٤٨٣

 ٣/٥٢" معجم المؤلفين " ، و  كراتشي–مير محمد كتب خانه : الناشر ،)هـ٧٧٥: المتوفى( محمد، محيي الدين الحنفي نصر االله القرشي، أبو
  ١١٦٢٩: رقم
:  بيروت، الطبعة–دار المعرفة : ، الناشر)هـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المبسوط، المؤلف - ٢

  .٢٤/١٣٠ ،م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ :بدون طبعة، تاريخ النشر
عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي : المؤلف، )٢٥/ ٦( :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ٣
، ) هـ١٠٢١: المتوفى(، والحاشية لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِي ) هـ٧٤٣: المتوفى(

 . هـ١٣١٣الأولى، :  بولاق، القاهرة، الطبعة- المطبعة الكبرى الأميرية : الناشر
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  )٢٠٩٤(

عند الحـديث عـن     "شرح كنز الدقائق    تبيين الحقائق   "وجاء في حاشية الشلبي على      
إذْ الـسجود غَايـةُ   …  أَن السجود أَصلٌ في الصلَاة      ١ذَكَر في الزيادات  : " فضل السجود 

إظْهارِ الْخُضوعِ لِلَّه تَعالَى بِوضعِ الْجبهة علَى الْأَرضِ ولِهذَا لَو سجد علَى الْأَرضِ لِغَيرِ              
كْفُرالَى يتَع ٢"اللَّه  

وقال أبو المعالي برهان الدين البخاري الحنفي بعد أن بين أن من سـجد للـسلطان                
فهذه المسألة تؤيد ما ذكرنا     ...: " وبين حكم من أمر بالسجود للملك إكراها       ،تحية لا يكفر  

ن سـجد   فيمن سجد للسلطان على وجه التحية أنه لا يكفر، هذا إذا سجد بنية التحية، وإ              
  .٣"بنية العادة للسلطان أو لم تحضره النية، فقد كفر 
 أو لم تحضره النية فلم ينو شـيئا أنـه         ٤فهو هنا صرح هنا بأن من سجد بنية العادة        

  .يكفر
 ـ    يوقال أبو محمد محمود بن أحمد الغيتـابى الحنف        :  المتـوفى  ٥ي بدر الـدين العين

 تعظيما وإجلالا فلا يـشك فـي    في هذا الزمان لا يسجدون لسلطان إلا      : قلت" هـ  ٨٥٥
  .٦"كفرهم

                                         
، ٢/٩٦٢:  كشف الظنون،، تسع وثمانين ومائة١٨٩سنة : محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى: الزيادات، في فروع الحنفية، للإمام -   ١

مكتبة : الناشر ،)هـ١٠٦٧: المتوفى(ور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطيني المشه: المؤلف
 .م١٩٤١: تاريخ النشر  بغداد،- المثنى 

: المتوفى(عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي :  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي، المؤلف-  ٢
المطبعة : ، الناشر) هـ١٠٢١: المتوفى(الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِي والحاشية لشهاب )   هـ٧٤٣

 )١/١٧٣) (٢ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي ط. ( هـ١٣١٣الأولى، :  بولاق، القاهرة، الطبعة- الكبرى الأميرية 
أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد : بي حنيفة رضي االله عنه، المؤلف المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أ-  ٣

 لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت : عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: هـ، المحقق٦١٦: العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي المتوفى
  ) ٣٩٦/ ٥( م ج ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

  .ا ولعل الصواب العبادة، إذ قد تكون العادة تحية، وهو قرر أن سجود التحية ليس كفرا هكذ٤
 هو أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى، بدر الدين العينى، حفظ القرآن منذ الصغر له مؤلفات كثيرة، ٥

الحقائق شرح كنز الدقائق، وتحفة الملوك فى المواعظ والرقائق، ومبانى الأخبار فى البناية فى شرح الهداية، وفرائد القلائد، ورمز : منها
مقدمة محقق  : انظر).هـ٨٥٥(توفى، رحمه االله، سنة . شرح معانى الآثار، مغانى الأخيار فى رجال معانى الآثار، وهو كتابنا، وغيرها

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى :  المؤلف،)٣/ ١( مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، كتابه
:  لبنان الطبعة-دار الكتب العلمية، بيروت : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الناشر: تحقيق ،)هـ٨٥٥: المتوفى(الحنفى بدر الدين العينى 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن : ف، لمؤل)١٠/١٣١( الضوء اللامع،: وانظر.  م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧  ـــــالأولى
 والنجوم الزاهرة،.  بيروت -منشورات دار مكتبة الحياة : الناشر) هـ٩٠٢: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

وزارة الثقافة : الناشر) هـ٨٧٤: المتوفى(يوسف بن تغري بردي بن عبد االله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين : المؤلف،)١٦/٨(
  ..دار الكتب ـــــ والإرشاد القومي

: المتوفى(أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى :  البناية شرح الهداية، المؤلف- ٦
  ٢٠٠- ١٢/١٩٩ م،  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، :  بيروت، لبنان، الطبعة- دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ٨٥٥
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 )٢٠٩٥(

 وإنما  ،أمرا أكثر من مجرد التحية    " تعظيما وإجلالا "والذي يظهر لي أنه يريد بلفظة       
  .الإجلال الذي فيه شيء من الخضوع والعبادة أو مايشبه العبادة

ولكن هذا التفريق بين سجود التحية وسجود التعظيم إن أراده ففيه نظر لأن التحيـة               
 أما إن كان يريد بالسجود تعظيما       .د لا تكون إلا إذا كان معها تعظيم للمسجود له         بالسجو

وإجلالا هو نفسه توحيد العبادة فلا شك في كفره فعلا ؛ وهذا مايغلب على ظنـي أنـه                  
  .مراد المؤلف

وه  وتَقْبِيلُ يد نَفْسه مكْـر     ٢وفي التَّنْوِيرِ   :" ١وقال عبد الرحمن بن شيخي زاده الحنفي      
         ـانِ؛ لِأَنَّـهمي آثاضالرلُ والْفَاعو وهكْرم ينِ فَإِنَّهلَاطالسو اءلَمالْع يدي نيضِ بكَتَقْبِيلِ الْأَر

              نكَذَا مو كْفُري ةادبالْع هجلَى وع كَان فَلَو ةيالتَّح هجلَى وذَا عثَنِ هةَ الْوادبع شْبِهي   لَه دجس 
     ةا لِلْكَبِيربتَكرا ممآث يرصي نلَكو كْفُرلَا ي ةيالتَّح هجلَى وع . ـةي الظَّهِيرِيف٣و   كْفُـري أَنَّـه 

بِالسجدة مطْلَقًا وقَالَ شَمس الْأَئِمة السرخْسي السجود لِغَيرِ اللَّه تَعالَى علَى وجه التَّعظـيمِ              
ارِ . كُفْريي الِاخْتفلِ           ٤و دجسلَا ي لُ أَنَّهأَفْض كللِلْم دجسي لَى أَنع أُكْرِه نمو      لَـوو كُفْـر أَنَّه

  ٥."سجد عنْد السلْطَانِ علَى وجه التَّحية لَا يصير كَافرا

                                         
١ -هادخي زاماد: شَيبتركيا(فقيه حنفي، من أهل كليبولي :  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بشيخي زاده ويقال له الد (

في )  ط- نظم الفرائد(مجلدان، فرغ من تأليفه ببلدة أدرنه، و )  ط- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (له . من قضاة الجيش
 .٣/٣٣٢الأعلام .  هـ١٠٧٨ توفي عام ،مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية

). م١٥٩٦/ه١٠٠٤(للشيخ شمس الدين محمد بن عبد االله بن أحمد التمرتاشي الغزي " تنوير الأبصار وجامع البحار ": هو كتاب٢
 ٥٠١- ١أنظر كشف الظنون . ائل المتون على أبواب الفقهوهو كتاب في الفروع على المذهب الحنفي في مجلد، جمع فيه المؤلف مس

، ٦١٩سنة : المتوفى. محمد بن أحمد القاضي، المحتسب ببخارا، البخاري، الحنفي:  لظهير الدين، أبي بكر:الفتاوى الظهيرية "-   ٣
الشيخ، :وانتخب. فوائد غير هذهأنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل، مما يشتد الافتقار إليه، و: ذكر فيها…تسع عشرة وستمائة

ما يكثر الاحتياج إليه، : منها.، خمس وخمسين وثمانمائة٨٥٥سنة : المتوفى. محمود بن أحمد العيني: العلامة، بدر الدين، أبو محمد
مسائل من : وهو كتاب مشتمل على:  قال.)المسائل البدرية، المنتخبة من الفتاوى الظهيرية: (وسماه. بحذف ما كثر الاطلاع عليه

 وانظر هدية العارفين ،٢/١٢٢٦ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .."كتب المتقدمين، لا يستغني عنها علماء المتأخرين
 انظر موقع الجامعــــة على الشبكة . وقد تم تحقيقها في مشروع رسائل دكتوراه بجامعة الملك عبد العزيز بجدة،٢/١١١

  :العنكبوتية
 https://library-g.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID:٢٣٧&LNG:AR&RN:٦٤٩١٨ 

الحنفي  والتي جمع فيها فوائد الجامع الصغير الحسامي للصدر الشهيد حسام الدين ،وهي غير الفوائد الظهيرية في الفتاوى له أيضا
 ٢/١٢٩٨،١٩٩٨ كشف الظنون : انظر.٥٣٦المتوفى 

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي :  المؤلف، أنظر كتاب الاختيار لتعليل المختار ٤
 ).٤/١٥٧ (،هـ٦٨٣: المتوفى

يعرف بداماد أفندي , ن سليمان المدعو بشيخي زادهعبد الرحمن بن محمد ب:  المؤلف، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر- ٥
  .٢/٥٤٢بدون طبعة وبدون تاريخ :  الطبعة،دار إحياء التراث العربي:  الناشر،)هـ١٠٧٨: المتوفى(

https://library-g.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID:
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  )٢٠٩٦(

 ونقل قول   ،فنقل رحمه االله قول السرخسي الذي فيه تكفير من يسجد لغير االله مطلقا            
 ولـم يـرجح     ، الذي يرى أن سجود التحية للسلطان ليس كفـرا         الاختيارصاحب كتاب   

  .بينهما
ولَنَا أَن الْقيام وسيلَةٌ إلَى السجود لِلْخَرورِ، والسجود أَصـلٌ          …  " :ل ابن عابدين  وقا

لِأَنَّه شُرِع عبادةً بِلَا قيامٍ كَسجدة التِّلَاوة والْقيام لَم يشْرع عبادةً وحده، حتَّى لَو سجد لِغَيـرِ    
  ١."ى يكْفُر بِخلَاف الْقيامِاللَّه تَعالَ

 هي قطـع مـن يـصح طلاقـه          :كتاب الردة " : وقال الإمام الشافعي زكريا الأنصاري    
الإسلام بكفر عزما أو قولا أو فعلا استهزاء أو عنادا أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو                 

ر أو إلقـاء  تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كف           
  ٢"مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق

" : فـي حاشـيته  فيقـول   ٣ولكن هذا الإطلاق من الإمام رحمه االله يبينه لنا الإمام الجمل 
)   خْلُوقلِم ودجس أَو لُه؛  ) قَوـهارِحوج هطَابِقْ قَلْبي لَم خْفَافَ أَوتالِاس أَنْكَر إِنا ونَبِي لَوو ،أَي
ن ظَاهر حالِه يخَالِفُه اهـ ز ي وخَرج بِالسجود الركُوع فَيفَصلُ فيه بـين أَن يقْـصد                 لِأَ

نَعـم إن دلَّـتْ     ) قَولُه أَيضا أَو سجود لِمخْلُوق إلَـخْ      . (التَّعظيم فَيكْفُر وإِلَّا فَلَا اهـ شَيخُنَا     
علَى عدمِ دلَالَة الْفعلِ علَى الِاستخْفَاف كَسجود أَسيرٍ في دارِ الْحربِ بِحضرة            قَرِينَةٌ قَوِيةٌ   

  ٤"كَافرٍ خَشْيةً منْه فَلَا كُفْر اهـ
 ،وهكذا الحال في كثير من النصوص التي فيها إطلاق الكفر على من يـسجد لغيـر االله           

 أما عند التفصيل فإن سجود التحية ليس        ،العبادةفإن المراد بها على الأصل وهو سجود        
  .كفرا

                                         
: المتوفى(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي :  المؤلف، رد المحتار على الدر المختار-  ١

 ١/٤٤٥ ،م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، :  الطبعة،بيروت- دار الفكر:  الناشر،)ـه١٢٥٢
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين : المؤلف ،)١٥٨: ص (:منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي االله عنه ٢

 : الطبعة،بيروت- دار الكتب العلمية : ناشر ال،صلاح بن محمد بن عويضة:  المحقق،)هـ٩٢٦: المتوفى (،الدين أبو يحيى السنيكي
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ـــــ الأولى 

 مفسر، ،)١٢٠٤توفي ) (أبو داود(سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، المصري، الازهري، الشافعي، المعروف بالجمل هو  ٣
الدقائق الخفية، فتوحات الوهاب بتوضيح الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين ب: فقيه، مشارك في بعض العلوم، من تصانيفه

حلية البشر انظر . شرح منهج الطلاب للرملي في فروع الفقه الحنفي، المواهب المحمدية بشرح الشمايل الترمذية، الفتوحات الاحمدية
 .)٢٧١/ ٤( ومعجم المؤلفين ،)١٣١/ ٣( الأعلام للزركلي  و،)٦٩٢: ص(في تاريخ القرن الثالث عشر 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف : المؤلف ،)١٢٤/ ٥( ،لوهاب بتوضيح شرح منهج الطلابفتوحات ا٤ 
  .بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة،دار الفكر:  الناشر،)هـ١٢٠٤: المتوفى(بالجمل 
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 )٢٠٩٧(

سجود المريـد للـشيخ،     : ومن أنواع الشرك  : "ويقول ابن القيم في بيان هذا الشرك      
ليس هذا سجود، وإنما هـو      : فإنه شرك من الساجد والمسجود له، والعجب أنهم يقولون        

ميتموه مـا سـميتموه،     وضع الرأس قدام الشيخ احتراماً وتواضعاً، فيقال لهؤلاء ولو س         
وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم، وللشمس، وللـنجم،           : فحقيقة السجود 

  ."وللحجر، كله وضع الرأس قدامه
ركـوع المتعممـين    : ومن أنواعـه  ":ثم قال رحمه االله في تعداد أنواع من الشرك        

وادخُلُـواْ   (:بعضهم لبعض عند الملاقاة، وهذا سجود في اللغة، وبه فسر قولـه تعـالى             
أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض، ومنـه قـول             , ١)الْباب سجداً   

  ٢"سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح: العرب
 ويثبت  ،وابن القيم رحمه االله يريد أن يرد عليهم في نفيهم تسمية ذلك الفعل سجودا             

  .نهبأن تلك الهيئة التي يفعلونها هي السجود بعي
وقد يرى البعض أن هذا النص صريح في تكفير هؤلاء الـذين يـسجدون تحيـة                

  .وتبجيلا لمشايخهم وإن نفوا أن يكون سجودا
د في سـياق كلامـه      عد ،والذي يظهر لي واالله أعلم أن الإمام ابن القيم رحمه االله          

وبـذلك   ، ولم يفرق بينهما ، أنواعا من الشرك الأكبر والأصغر     الذي ورد فيه هذا النص؛    
مراده سجود العبادة وليس    فحمل مراده هنا على أنه يريد الشرك الأصغر أولى ؛ أو أن             

  .سجود التحية
عن أَقْوامٍ  : سئِلَ" :ابن تيمية لما  وهذا التوجيه لكلامه يتوافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام          

هلْ هذَا سنَّةٌ؟   . بعضِ علَى وجه التَّواضعِ   يرقُصون علَى الْغنَاء بِالدفِّ ثُم يسجد بعضهم لِ       
   ولم يقل أنه كفر٣.. ".لَا يجوز السجود لِغَيرِ اللَّه:  الْجواب،أَو فَعلَه الشُّيوخُ الصالِحون؟

                                         
  ]٥٨: البقرة [١
: المتوفى(عد شمس الدين ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س: المؤلف ،٣٤٥ ـــ٣٤٤/ ١ ،مدارج السالكين ٢

. م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦الثالثة، :  الطبعة، بيروت–دار الكتاب العربي :  الناشر،محمد المعتصم باالله البغدادي:  المحقق،)هـ٧٥١
) هـ٧٥١: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية : ، المؤلف١٧٨:  ص: الجواب الكافي:وانظر
أحمد بن علي بن عبد : المؤلف، ٢١: ص :وتجريد التوحيد ،م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، :  المغرب الطبعة- دار المعرفة : الناشر

الجامعة :  الناشر،طه محمد الزيني:  المحقق،)هـ٨٤٥: المتوفى(القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي 
  .م١٩٨٩ ـــــ هـ١٤٠٩:  الطبعة،ورةالإسلامية، المدينة المن

   ٦٠٤ - ١١  مجموع الفتاوى  ٣
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  )٢٠٩٨(

ود مما يفْعلُ قُـدام بعـضِ   أَما تَقْبِيلُ الْأَرضِ ورفْع الرأْسِ ونَحو ذَلِك مما فيه السج        ":وقال
  لُوكضِ الْمعبوخِ وا       : الشُّيضكُوعِ أَيكَالر نَاءالِانْح وزجلْ لَا ي؛ بوزجـلُ    .. .فَلَا يعـا فأَمو

اتنْكَرظَمِ الْمأَع نذَا ما فَهبتَقَرنًا ويتَد ١...".ذَلِك  
ل بأن الملائكة لم تـسجد لآدم لأنـه لا يجـوز      ويقول في معرض رده على من قا      

 حيث رد عليهم من وجوه      ،السجود لغير االله ولم يفرقوا بين سجود التحية وسجود العبادة         
  :ثم قال
: كَانَتْ تَحيتَهم؛ فَكَيـفَ يقَـالُ  : أَبو يوسفَ وإِخْوتُه خَروا لَه سجدا ويقَالُ  : ورابِعها" 
 الس لَـا               إن ائِمهالْبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لِلنَّبِي دجتَس ائِمهكَانَتْ الْب قَدطْلَقًا؟ وم امرح ودج

اللَّه دبتَع. 
            هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِي قَد؟ وتُهادبع ءلِشَي ودجالس نم ملْزقَالُ يفَ يفَكَي   ـلَّمسو  .

لِعظَمِ حقِّه علَيهـا    ) ولَو كُنْت آمرا أَحدا أَن يسجد لِأَحد لَأَمرت الْمرأَةَ أَن تَسجد لِزوجِها           (
 .لَو كُنْت آمرا أَحدا أَن يعبد: ومعلُوم أَنَّه لَم يقُلْ

أَما الْخُـضوع والْقُنُـوتُ بِـالْقُلُوبِ والِـاعترافُ         : يقَالَ وفيه التَّفْسير أَن     :٢وسابِعها
بِالربوبِية والْعبودية فَهذَا لَا يكُون علَى الْإِطْلَاق إلَّا لِلَّه سبحانَه وتَعالَى وحـده وهـو فـي      

 .غَيرِه ممتَنع باطلٌ
 إذْ أَمرنَا اللَّه تَعالَى أَن نَسجد لَه ولَو أَمرنَـا أَن            يعةٌ من الشَّرائِعِ   وأَما السجود فَشَرِ  

          ـنم ظِّمنُع أَن بلَّ إذْ أَحجو زع ةً لِلَّهرِ طَاعالْغَي نَا لِذَلِكدجلَس رِهغَي هخَلْق نم دلِأَح دجنَس
لَم لَوو نَا لَهدجس لُهعتَّةَ فأَلْب جِبي لَم ودجنَا السلَيع فْرِضي   

فَسجود الْملَائِكَة لِآدم عبادةٌ لِلَّه وطَاعةٌ لَه وقُربةٌ يتَقَربون بِها إلَيه وهو لِآدم تَشْرِيفٌ               
يمظتَعو تَكْرِيمو .  

حيةٌ وسلَام أَلَا تَرى أَن يوسفَ لَو سجد لِأَبويه تَحيـةً لَـم             وسجود إخْوة يوسفَ لَه تَ    
لَه هكْر٣."ي  

وهذه الأقوال التي فيها تفصيل صريح وواضح ؛ تفسر بعض الإجمال الذي في بعـض               
  . وتتوافق أقوالهم وتتعاضد ولا تتناقض،أقوالهم

                                         
 )٣٧٣- ٣٧٢/ ١( مجموع الفتاوى ١
 . ولعل الصواب وخامسها، هكذا بالأصل٢

 )٣٦٠/ ٤( مجموع الفتاوى ٣
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 )٢٠٩٩(

حيـث ذكـر    ) مختصر الأزهار (حب  ومن الأقوال في هذا الباب أيضا ماقاله صا       
الردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري وإن لم يعتقد معناه، إلا حاكياً أو مكرهاً                 " :أن

  ١."انتهى. ومنها السجود لغير االله
اعلم أن الحكم على الرجـل المـسلم        " :فرد عليه الشوكاني في السيل الجرار فقال      
 ينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخـر أن     بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا       
فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائـد        .. .يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار       

الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفـري لـم              
) ا الـسجود لغيـر االله  ومنه(وأما قوله . يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر  

فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصداً لربوبية من سجد له، فإنه بهذا السجود قد                 
أشرك باالله عز وجل وأثبت معه إلهاً آخر، وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقـع           

كفر في  كثيراً لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيماً له، فليس هذا من ال              
شيء، وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام فمن                

  .انتهى. أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى
  :وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في أحكام السجود

نَمِ أَو لِلـشَّمسِ أَو     أجمع الْفُقَهاء علَـى أَن الـسجود لِلـص         : السجود لغير االله   :ثانيا"
نَحوِهما من الْمخْلُوقَات كُفْر يخْرج الساجِد بِه عنِ الْملَّة إِذَا كَان عـاقلاً بالِغًـا مخْتَـارا،           

 كَأَحـد  كَما أَجمعوا علَى أَن السجود لِغَيرِ صـنَمٍ ونَحـوِه،   .. .سواء كَان عامدا أَو هازِلاً    
الْجبابِرة أَوِ الْملُوك أَو أَي مخْلُوق آخَر هو من الْمحرمات وكَبِيرةٌ من كَبـائِرِ الـذُّنُوبِ،                

            اءلَماعِ الْعمبِإِج لَّةنِ الْمع جخَرو كَفَر خْلُوقالْم ةَ ذَلِكادبع هودجبِس اجِدالس ادأَر فَإِن  إِنو ،
        اءاخْتَلَفَ الْفُقَه ةً فَقَدادبا عبِه رِدي لَم  ةينَفالْح ضعطْلَقًا : فَقَال بم كْفُرةٌ     يادإِر كَانَتْ لَه اءوس 

       منْهم ونقَال آخَرةٌ، وادإِر لَه تَكُن لَم بِ    : أَو كْفُري ةَ لَميا التَّحبِه ادإِذَا أَر  لَـه تَكُن لَم إِنا، وه
  ٢".إِرادةٌ كَفَر عنْد أَكْثَرِ أَهل الْعلْمِ

 إذَا قَبـلَ أَحـد      - رحمه اللَّه تَعالَى     -قَالَ الْإِمام أَبو منْصورٍ     " :وجاء في الفتاوى الهندية   
رأْسه لَا يكْفُر؛ لِأَنَّـه يرِيـد تَعظيمـه لَـا           بين يدي أَحد الْأَرض، أَو انْحنَى لَه، أَو طَأْطَأَ          

 هرقَالَ غَيو ،تَهادبع :  ـوفَه ،ةابِربالْج ؤُلَاءلِه داحو دجالَى إذَا ستَع اللَّه مهمحنَا رخشَايم نم
هذَا علَى وجـوه    : ، وقَالَ أَكْثَرهم  فُر مطْلَقًا يكْ: قَالَ بعضهم كَبِيرةٌ من الْكَبائِرِ، وهلْ يكْفُر؟      

                                         
اليمني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني : المؤلف ،٩٧٧: ص ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار:انظر ١
 .م٢٠٠٢مايو /  أيار - الخامسة عشر : الطبعة الأولى الطبعة:  الطبعة،دار ابن حزم:  الناشر،)هـ١٢٥٠: المتوفى(
  )٢١١/ ٢٤( الموسوعة الفقهية الكويتية ٢
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  )٢١٠٠(

                 لَـه تَكُن لَم إِنو ،ذَلِك هلَيع مرحيو ،كْفُري ةَ لَميالتَّح بِه ادأَر إِنو ،كْفُرةَ يادبالْع بِه ادأَر إن
تَقْبِيلُ الْأَرضِ، فَهو قَرِيب من السجود إلَّا أَنَّـه أَخَـفُّ   إرادةُ كُفْرٍ عنْد أَكْثَرِ أَهلِ الْعلْمِ، أَما   

ةي الظَّهِيرِيضِ كَذَا فلَى الْأَربِينِ عالْجو عِ الْخَدضو ن١."م  
 واالله –وخلاصة الرأي في ماورد من أقوال العلماء في هذا الباب فيما يبـدو لـي               

  :-أعلم 
 ، من السادة العلماء الأحناف أو غيرهم      ،من سجد لغير االله   أن من أطلق القول بكفر      

فقد يكون المراد من قولهم ماعرف في شريعة الإسلام واستقر في الأذهان ؛ وجرت به               
 ومن أدى عبادة لغيـر االله      ،عبادةإذا أطلق فالمقصود به سجود ال      وهو أن السجود     ،العادة

  .فقد كفر
القول بأن من سجد لغير االله تحية فقـد       ويؤيد ذلك أنني لم أقف على من نص على          

  . في كل ماوقفت عليه من كتب الفقه والتفسير من أتباع المذاهب الأربعة،كفر
وهو ماسـأتحدث عنـه    ،نعم وقفت على من نص أن السجود لغير االله تعظيما كفر         

  .في المبحث اللاحق بإذن االله
  السجود لغير االله تعظيما: السادسالمبحث 

 أو يجعلون السجود تعظيما له      ،لعلماء من يقرنون سجود التحية بالتعظيم     ورد في أقوال ا   
 وورد في أقوال بعض     ، وهذا هو الأكثر   ،حكم السجود تحية ؛وأنه حرام ولكن ليس بكفر       

العلماء من يقرنون سجود العبادة، أو يجعلون السجود تعظيما له حكم الـسجود عبـادة               
  .وأنه كفر

الس على من يتسرع في إصدار الأحكام إما بتكفيـر          ووقفت في المنتديات وبعض المج    
 بناء على فهمـه غيـر الـدقيق لكـلام           ،من يسجد تحية ويقول هو تعظيم إذن هو كفر        

 أو بنفي الشرك الأكبر عن بعض صور السجود عبادة ويقول هو تعظـيم فقـط         ،العلماء
  . ويستدل بأقوال بعض العلماء استدلالا خاطئا،وهو ليس شركا أكبر

 فمن يسجد لمخلوق    ،يظهر لي أن التعظيم يمكن أن يقترن بالتحية ويقترن بالعبادة         والذي  
  . ومن يعبد مخلوقا فهو أيضا يعظمه،تحية فلا شك أن في هذا السجود تعظيم

 فليس كل   ،ن كان في حدوده الطبيعة فهو جائز      إويمكن التفريق بين الأمرين أن التعظيم       
 وبلغ درجة العبادة والتأله فإنـه يـصبح         ،ن حده  وإن زاد  هذا التعظيم ع      ،معظم معبودا 

 ومنه خوف عبادة وتألـه  ، مثله مثل الخوف ؛ منه خوف طبيعي جائز،كفرا باالله سبحانه 

                                         
 )٢٨١/ ٢( الفتاوى الهندية ١
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وعليه تحمل  .  ومن خاف من بشر كخوفه من االله فقد أشرك باالله سبحانه           ،لا يكون إلا الله   
  .أقوال العلماء في هذا الأمر واالله أعلم

هـذا سـجود إِعظـام لا سـجود     ":)وخروا له سجداً   : ( قوله تعالى  قال ابن منظور عند   
  ١"عبادة
  ٢"قال الزجاج إِنه كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت أَن يسجد للمعظم ":و قال

 ، الثعلبـي :وممن جعل التعظيم قرينا للتحية في تفسير سجود الملائكة لآدم عليه الـسلام  
  . والسعدي، والقاسمي، وابن تيمية،ابوري والنيس، والرازي، والواحدي،الماوردي

سجدة تعظيم وتحيـة لا سـجود صـلاة         ): وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَة اسجدوا لِآدم      :"(قال الثعلبي 
  ٣"وعبادة، 

أنهـم سـجدوا ليوسـف      : أحدها: فيه ثلاثة أقاويل  ) وخروا له سجداً  : " (وقال الماوردي 
وكان يوسـف   , قاله ابن عباس    , دوا الله عز وجل     أنهم سج : والقول الثاني ... تعظيماً له 

أن السجود هـا  : والقول الثالث...وكان سجودهم شكراً, في جهة القبلة فاستقبلوه بسجود    
 ٤."أي بدروا) خروا(ويكون معنى قوله تعالى , هنا الخضوع والتذلل 

أن سـجود   : وحكى ابن الأنباري، عن الفراء، وجماعـة مـن الأئمـة          " وقال الواحدي   
الملائكة لآدم كان تحية ولم يكن عبادة، وكان ذلك سجود تعظـيم وتـسليم وتحيـة، لا                 
سجود صلاة وعبادة، وكان ذلك تحية الناس وتعظيم بعضهم بعضا ولـم يكـن وضـع                

  ٥."الوجه على الأرض، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام
أَولُ أَن ذَلِك السجود كَـان      الْ:" وذكر الرازي الأقوال في تفسير سجود الملائكة لآدم فقال        

      لَةبكَالْق كَان لَامالس هلَيع مآدالَى وتَع لِلَّه ...          مةَ كَانَـتْ لِـآددجالس أَن وي فَهلُ الثَّانا الْقَوأَم
 ُةً لَهيتَحو ا لَهيمظتَع لَامالس هلَي٦".ع 

 لِأَن الْمقْصود من هذه الْقصة شَـرح تَعظـيمِ آدم           الْقَولَ الْأَولَ ضعيفٌ    واعلَم أَن  :"ثم قال 
لَامالس هلَي٧"ع 

                                         
 )٢٠٤/ ٣( لسان العرب ١
  )٢٠٤/ ٣( لسان العرب ٢
 )١٨٠/ ١(ير القرآن  الكشف والبيان عن تفس: تفسير الثعلبي٣
 )٨٢/ ٣( النكت والعيون : تفسير الماوردي٤
 )١٢٠/ ١( التفسير الوسيط للواحدي ٥
  )٤٢٨- ٤٢٧/ ٢( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : تفسير الرازي٦
  )٣٧/ ١" (لباب التأويل في معاني التنزيل" تفسير الخازن ٧
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وهو ضـعيف   ... فزعم بعض أن السجود كان الله تعالى وآدم كالقبلة        :" وقال النيسابوري 
  ١".لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم

سجود الْملَائِكَة لِآدم عبادةٌ لِلَّه وطَاعةٌ لَه وقُربةٌ يتَقَربون بِها إلَيه وهـو  فَ: " وقال ابن تيمية 
يمظتَعو تَكْرِيمتَشْرِيفٌ و م٢"لِآد 

  ٣".إنه سجود تعظيم وتكريم وتحية له : وبالجملة، أهل السنة قالوا:" وقال القاسمي
السجود إِذْ ذَاك جائِزا من بابِ التَّكْرِيمِ بِالْمصافَحة، وتَقْبِيـلِ الْيـد،         وكَان  :" قال أبو حيان  

  ٤.""والْقيامِ مما شُهِر بين النَّاسِ في بابِ التَّعظيمِ والتَّوقيرِ
ا على وجه   أبوه، وأمه وإخوته، سجود   : أي) وخَروا لَه سجدا  :" (وقال السعدي رحمه االله   

 ٥"التعظيم والتبجيل والإكرام
ومن أمثلة الفريق الآخر من العلماء، ممن قرن التعظيم بالعبادة، أو أراد جعـل سـجود               

   :٦التعظيم له حكم سجود العبادة في كلامه
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي       "الإمام السرخسي، والجمل في حاشيته على       

  .لغيتابي، والدكتور وهبة الزحيلي، والبجيرمي، وا"االله عنه
وهذه الْمسأَلَةُ تَدلُّ علَى أَن السجود لِغَيرِ اللَّـه تَعـالَى           … :  "قال الإمام السرخسي  

 ٧"علَى وجه التَّعظيمِ كُفْر
" :" منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي االله عنـه         "وقال الجمل في حاشيته على      

)لُهقَو   خْلُوقلِم ودجس ؛  )  أَوـهارِحوج هطَابِقْ قَلْبي لَم خْفَافَ أَوتالِاس أَنْكَر إِنا ونَبِي لَوو ،أَي
                 دقْـصي أَن نـيب يهلُ ففَصفَي كُوعالر ودجبِالس جخَراهـ ز ي و خَالِفُهي الِهح رظَاه لِأَن

فَي يمظخُنَاالتَّعإِلَّا فَلَا اهـ شَيو ٨."كْفُر  
مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتـضي تعظـيم          : وقال البجيرمي في تحفة الحبيب    

  ٩.الشيخ كتعظيم االله عز وجل بحيث يكون معبوداً، والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك

                                         
  )٢٤١- ٢٤٠/ ١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان : تفسير النيسابوري١
  )٣٦٠/ ٤( مجموع الفتاوى ٢
  )٢٩٠/ ١( محاسن التأويل : تفسير القاسمي٣
  )٣٢٧/ ٦( البحر المحيط في التفسير ٤
  )٤٠٥: ص( تيسير الكريم الرحمن : تفسير السعدي٥
 . ماعدا الدكتور الزحيلي فهو معاصر معروف،سبقت ترجمة هؤلاء الأعلام ٦

  .٢٤/١٣٠ ، المبسوط- ٧
  )١٢٤/ ٥(وهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب  فتوحات ال٨
 )٣٥٤/ ١( تحفة الحبيب على شرح الخطيب : حاشية البجيرمي على الخطيب٩
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 )٢١٠٣(

:  الحنفى بدر الـدين العينـى المتـوفى        يوقال أبو محمد محمود بن أحمد الغيتـاب      
في هذا الزمان لا يسجدون لسلطان إلا تعظيما وإجلالا فلا يـشك فـي          : قلت" هـ  ٨٥٥

 .١"كفرهم
اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لـم يكـن          : والخلاصة: " وقال الدكتور وهبة الزحيلي   

كان من سنة التعظيم في ذلك      )وخَروا لَه سجدا  :" (سجود عبادة ولا تعظيم، وقال الزجاج     
   ٢".وخروا الله) وخروا له سجدا : (وقيل. ن يسجد للمعظَّمالوقت أ

                                         
  ٢٠٠- ١٢/١٩٩ ، البناية شرح الهداية-  ١
  )١٢٩/ ٣( معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢
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  الخاتمة
  :يمكن إجمال أهم نتائج هذا البحث فيما يلي
 ومنـه  ، لكن منه مايكون شـركا أكبـر  ،أن كل سجود لغير االله محرم في شريعتنا       

  مايكون دون ذلك 
  .أن سجود العبادة لغير االله شرك أكبر بإجماع الأمة

 ، وإثم عظيم  ، البشر بقصد التحية لا بنية العبادة ؛ معصية كبيرة         أن السجود لبعض  
  .ووسيلة إلى الشرك الأكبر

 وكان بنيـة    ،أن الراجح أن سجود الملائكة لآدم عليه السلام  ؛ كان سجودا حقيقيا            
  . طاعة الله عز وجل،التحية والتكريم لآدم عليه السلام

لسلام كان سجودا حقيقيا ولكنه     أن الراجح أن سجود أبوي يوسف وإخوته له عليه ا         
  .للتحية والتبجيل لا سجود عبادة

أن سجود بعض الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم ؛ لو كان شركا أكبر ؛ لبينـه                
  . ولم يكتف بقوله لهم لا تفعل،النبي صلى االله عليه وسلم في حينه

 سـجود  أن سجود بعض البهائم للنبي صلى االله عليه وسلم ؛ لا يمكـن أن يكـون              
   . لأن البهائم لا تعبد غير االله،عبادة

 ، إلا إذا زاد التعظيم إلى عبادة المـسجود لـه         ،أن سجود التعظيم هو سجود التحية     
  .فيصبح شركا أكبر

 فيخرج ذلك علـى أنهـم       ،أن من أطلق من العلماء القول بكفر من يسجد لغير االله          
الإطلاق أو أنهـم أرادوا الكفـر       ربما أرادوا سجود العبادة لأنه هو المقصود عادة عند          

  . أو أنه خطأ منهم،الأصغر



 

 )٢١٠٥(

  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم 

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفـي              :  المؤلف ،الاختيار لتعليل المختار   
وصـورتها دار   ( القـاهرة    - مطبعة الحلبي   :  الناشر ،الشيخ محمود أبو دقيقة   :  عليها تعليقات  ،)هـ٦٨٣: المتوفى(

  م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦:  تاريخ النشر،) بيروت، وغيرها- الكتب العلمية 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني           :  المؤلف ،الإصابة في تمييز الصحابة    
  )هـ٨٥٢:المتوفى(
 ـ١٣٩٦: المتـوفى (بن فارس، الزركلي الدمشقي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي    :  المؤلف ،الأعلام   ،)هـ

  .دار العلم للملايين: الناشر
: المتوفى(زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري           :  المؤلف ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق     

               ت بعـد (تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بـن علـي الطـوري الحنفـي القـادري              :  وفي آخره  ،)هـ٩٧٠
   بدون تاريخ- الثانية :  الطبعة،دار الكتاب الإسلامي:  الناشر،منحة الخالق لابن عابدين:  وبالحاشية،) هـ١١٣٨

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الـدين الأندلـسي              :  المؤلف ،البحر المحيط في التفسير    
  . هـ١٤٢٠:  الطبعة، بيروت–دار الفكر :  الناشر،محمد جميلصدقي :  المحقق،)هـ٧٤٥: المتوفى(
محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي              :  المؤلف ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       
  . بيروت–دار المعرفة :  الناشر،)هـ١٢٥٠: المتوفى(
 بدر الـدين    ي موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنف       أبو محمد محمود بن أحمد بن     :  المؤلف ،البناية شرح الهداية   

   م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة، بيروت، لبنان- دار الكتب العلمية :  الناشر،)هـ٨٥٥: المتوفى (يالعين
 – دار الفكر المعاصر     : الناشر ، د وهبة بن مصطفى الزحيلي     : المؤلف ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      

   هـ١٤١٨ ، الثانية: الطبعة،شقدم
 ، صـحيح البخـاري    :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامـه               . 

دار :  الناشـر  ،محمد زهير بن ناصر الناصـر     :  المحقق ،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي      : المؤلف
  هـ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة،)افة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإض(طوق النجاة 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح الأنـصاري               :  المؤلف ، تفسير القرطبي  :الجامع لأحكام القرآن   . 
دار الكتب  :  الناشر ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش   :  تحقيق ،)هـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدين القرطبي     

   م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، :  الطبعة، القاهرة–مصرية ال
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس       :  المؤلف ،الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء          . 

 - هــ   ١٤١٨الأولـى،   :  الطبعـة  ، المغرب –دار المعرفة   :  الناشر ،)هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية     
  م١٩٩٧
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  )٢١٠٦(

: المتـوفى (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بـن مخلـوف الثعـالبي             :  المؤلف ،واهر الحسان في تفسير القرآن    الج . 
دار إحياء التراث العربي    :  الناشر ،الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود        :  المحقق ،)هـ٨٧٥

   هـ١٤١٨ - الأولى :  الطبعة، بيروت–
 - دار الفكـر  :  الناشر،)هـ٩١١: المتوفى(ن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي    عبد الرحم :  المؤلف ،الدر المنثور  . 

  .بيروت
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العـسقلاني       :  المؤلف ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      . 

يـدر  ح - المعارف العثمانية   مجلس دائرة   :  الناشر ،محمد عبد المعيد ضان   / مراقبة  :  المحقق ،)هـ٨٥٢: المتوفى(
  .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الثانية، :  الطبعة،الهند/ اباد

 حققـه  ،)هـ٣٠٣: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي         :  المؤلف ،السنن الكبرى  . 
 ،المحسن التركي عبد االله بن عبد     :  قدم له  ،شعيب الأرناؤوط :  أشرف عليه  ،حسن عبد المنعم شلبي   : وخرج أحاديثه 

  . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١الأولى، :  الطبعة، بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر
محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي              :  المؤلف ،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار      . 

   م٢٠٠٢وماي/  أيار- شر الخامسة ع: ولى الطبعةالطبعة الأ:  الطبعة،دار ابن حزم:  الناشر،)هـ١٢٥٠: المتوفى(
  . هـ١٣١٠الثانية، :  الطبعة،دار الفكر:  الناشر،لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي:  المؤلف،الفتاوى الهندية . 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري           :  المؤلف ،الفصل في الملل والأهواء والنحل     . 

   القاهرة- مكتبة الخانجي :  الناشر،)هـ٤٥٦: المتوفى(
 ـ٤٢٧: المتـوفى (أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق :  المؤلف،الكشف والبيان عن تفسير القرآن     .   ،)هـ

دار إحياء التراث العربـي،     :  الناشر ،الأستاذ نظير الساعدي  :  مراجعة وتدقيق  ،الإمام أبي محمد بن عاشور    : تحقيق
  . م٢٠٠٢ - ، هـ ١٤٢٢ولى الأ:  الطبعة، لبنان–بيروت 

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عـادل الحنبلـي الدمـشقي النعمـاني             :  المؤلف ،اللباب في علوم الكتاب    . 
دار الكتـب   :  الناشـر  ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض        : المحقق ،)هـ٧٧٥: المتوفى(

  .م١٩٩٨-  هـ ١٤١٩الأولى، :  الطبعة،لبنان/  بيروت - العلمية 
 ـ٤٨٣: المتـوفى (محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخـسي           :  المؤلف ،المبسوط .  دار :  الناشـر  ،)هـ

  م١٩٩٣- هـ١٤١٤:  تاريخ النشر،بدون طبعة:  الطبعة، بيروت–المعرفة 
تمـام بـن   أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بـن      :  المؤلف ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      . 

دار الكتب العلميـة  :  الناشر،عبد السلام عبد الشافي محمد   :  المحقق ،)هـ٥٤٢: المتوفى(عطية الأندلسي المحاربي    
  . هـ١٤٢٢ - الأولى :  الطبعة، بيروت–

أبو المعالي برهان الدين محمـود     :  المؤلف ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه            . 
عبـد الكـريم سـامي    :  المحقـق ،)هـ٦١٦: المتوفى( أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي     بن

  . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤الأولى، :  الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، الجندي



 

 )٢١٠٧(

مسلم بـن الحجـاج   : المؤلف ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم   . 
دار إحيـاء التـراث   :  الناشر،محمد فؤاد عبد الباقي:  المحقق،)هـ٢٦١: المتوفى(أبو الحسن القشيري النيسابوري     

   بيروت- العربي 
محمد / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى    (،مجمع اللغة العربية بالقاهرة   :  المؤلف ،المعجم الوسيط  . 

  .دار الدعوة: الناشر ،)النجار
 ، جـزءا  ٤٥:  عدد الأجزاء  ، الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     :  صادر عن  ،الموسوعة الفقهية الكويتية   . 

   .) هـ١٤٢٧ -  ١٤٠٤من : (الطبعة
أبو محمد مكي   :  المؤلف ،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه              . 

 ـ٤٣٧: المتـوفى (بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي             ،)هـ
الـشاهد  : د.  جامعة الشارقة، بإشـراف أ   - مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي         : المحقق

 ، جامعـة الـشارقة  - عة والدراسـات الإسـلامية    كلية الشري- مجموعة بحوث الكتاب والسنة :  الناشر ،البوشيخي
   م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علـي الواحـدي، النيـسابوري،        :  المؤلف ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد     . 
  )هـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي 

د بن محمد بن علـي الواحـدي، النيـسابوري،    أبو الحسن علي بن أحم    :  المؤلف ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد     . 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور          : تحقيق وتعليق  ،)هـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي  

الأستاذ الـدكتور   :  قدمه وقرظه  ،أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس           
  . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥الأولى، :  الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : ناشر ال،عبد الحي الفرماوي

:  إشراف ،)هـ١٤٢٠ :المتوفى( محمد ناصر الدين الألباني      : المؤلف ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       . 
  .م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥الثانية :  الطبعة، بيروت–المكتب الإسلامي :  الناشر،زهير الشاويش

يـض، الملقّـب              :  المؤلف ،تاج العروس من جواهر القاموس     .  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحـسيني، أبـو الف
  .دار الهداية:  الناشر،مجموعة من المحققين:  المحقق،)هـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى، الزبيدي 

 .       ن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعـي       عثمان بن علي ب   :  المؤلف ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي
 ـ٧٤٣: المتوفى(الحنفي   شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسـماعيل بـن يـونس    :  الحاشية،) ه
 هـ١٣١٣الأولى، :  الطبعة، بولاق، القاهرة- المطبعة الكبرى الأميرية :  الناشر،) هـ١٠٢١: المتوفى(الشِّلْبِي   

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الـدين المقريـزي               :  المؤلف ،تجريد التوحيد المفيد   . 
:  الطبعـة  ،الجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة       :  الناشـر  ،طه محمد الزيني  :  المحقق ،)هـ٨٤٥: المتوفى(

  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
 - الأولـى  :  الطبعـة ، بيروت–لعلمية دار الكتب ا:  الناشر،عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض     : تحقيق . 

  . هـ١٤١٥
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  )٢١٠٨(

فـهاني أبو القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب          :  المؤلف ،تفسير الراغب الأصفهاني   .  : المتـوفى  (الأص
 ،محمد عبد العزيـز بـسيوني وآخـرون       . د:  تحقيق ودراسة  ،المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة   : ١ جزء   ،)هـ٥٠٢
   م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠:  الطبعة الأولى،معة طنطا جا- كلية الآداب : الناشر

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بـن محمـد بهـاء    :  المؤلف،)تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم     . 
نـة   ،الهيئة المصرية العامة للكتـاب    :  الناشر ،)هـ١٣٥٤: المتوفى(الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني          س

   م١٩٩٠: النشر
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بـن محمـد بهـاء    :  المؤلف،)تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم     . 

نـة   ،الهيئة المصرية العامة للكتـاب    :  الناشر ،)هـ١٣٥٤: المتوفى(الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني          س
  . م١٩٩٠: النشر

: المتـوفى (ماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري ثـم الدمـشقي    أبو الفداء إس :  المؤلف ،تفسير القرآن العظيم   . 
 - هــ   ١٤٢٠الثانيـة   :  الطبعـة  ،دار طيبة للنشر والتوزيع   :  الناشر ،سامي بن محمد سلامة   :  المحقق ،)هـ٧٧٤

  م١٩٩٩
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بـن المنـذر التميمـي،             :  المؤلف ،تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم      . 

مكتبة نزار مـصطفى    :  الناشر ،أسعد محمد الطيب  :  المحقق ،)هـ٣٢٧: المتوفى(الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم      
  . هـ١٤١٩ - الثالثة :  الطبعة، المملكة العربية السعودية- الباز 

ر دار ابن الجوزي للنـش :  الناشر،)هـ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثيمين   :  المؤلف ،تفسير الكهف  . 
  . هـ١٤٢٣الأولى، :  الطبعة،والتوزيع، المملكة العربية السعودية

: المتـوفى (محمد بن محمد بن محمود، أبو منـصور الماتريـدي   :  المؤلف،)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي    . 
 -  هـ   ١٤٢٦الأولى،  :  الطبعة ، بيروت، لبنان  - دار الكتب العلمية    :  الناشر ،مجدي باسلوم . د:  المحقق ،)هـ٣٣٣

  . م٢٠٠٥
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البـصري البغـدادي،              :  المؤلف ، النكت والعيون  :تفسير الماوردي  . 

دار الكتـب   :  الناشـر  ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الـرحيم       :  المحقق ،)هـ٤٥٠: المتوفى(الشهير بالماوردي   
  .لبنان/  بيروت - العلمية 

شـركة مكتبـة ومطبعـة    :  الناشـر ،)هـ١٣٧١: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي    :  المؤلف ،تفسير المراغي  . 
  . م١٩٤٦ -  هـ ١٣٦٥الأولى، :  الطبعة،مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

: المتـوفى (عبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد االله الـسعدي    :  المؤلف،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   . 
- هــ   ١٤٢٠الأولـى   :  الطبعـة  ،مؤسسة الرسالة :  الناشر ،لرحمن بن معلا اللويحق   عبد ا :  المحقق ،)هـ١٣٧٦
   م٢٠٠٠

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبـو جعفـر الطبـري        :  المؤلف ،جامع البيان في تأويل القرآن     . 
   م٢٠٠٠-  هـ١٤٢٠الأولى، : الطبعة،مؤسسة الرسالة:الناشر،أحمد محمد شاكر:  المحقق،)هـ٣١٠: المتوفى(
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 )٢١٠٩(

:  المؤلـف  ، علَى تفْسيرِ البيـضاوي    الراضي وكفَايةُ   القاضيعنَايةُ  : حاشيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِي، الْمسماة      . 
  .بيروتدار صادر:دار النشر،)هـ١٠٦٩:المتوفى(الخفاجي المصري الحنفيشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبـي                 :  المؤلف ،قلدرء تعارض العقل والن    . 
 ،الدكتور محمـد رشـاد سـالم      :  تحقيق ،)هـ٧٢٨: المتوفى(القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي         

  ١٩٩١ -  هـ ١٤١١الثانية، : طبعة ال،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية: الناشر
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفـي             :  المؤلف ،رد المحتار على الدر المختار     . 

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، :  الطبعة،بيروت- دار الفكر:  الناشر،)هـ١٢٥٢: المتوفى(
: المتـوفى (المـولى أبـو الفـداء    , تانبولي الحنفي الخلوتي إسماعيل حقي بن مصطفى الإس   :  المؤلف ،روح البيان  . 

  . بيروت- دار الفكر :  الناشر،)هـ١١٢٧
 :المتـوفى ( شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايمـاز الـذهبي             : المؤلف ،سير أعلام النبلاء   . 

 : الطبعـة  ، مؤسسة الرسـالة   :لناشر ا ، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط       : المحقق ،)هـ٧٤٨
  . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥ ،الثالثة

أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بـن يوسـف بـن    :  المؤلف،شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  . 
 : الطبعـة  ،دار الكتـب العلميـة    :  الناشر ،)هـ١١٢٢: المتوفى(أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي         

  .م١٩٩٦- هـ١٤١٧الأولى 
: المؤلف ،تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته      : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم          . 

يـم آبـادي      : المتـوفى (محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الـصديقي، العظ
  . هـ١٤١٥الثانية، :  الطبعة،وت بير–دار الكتب العلمية :  الناشر،)هـ١٣٢٩

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب             :  المؤلف ،عيون الرسائل والأجوبة على المسائل     . 
  .الأولى:  الطبعة، الرياض–مكتبة الرشد :  الناشر،حسين محمد بوا:  المحقق،)هـ١٢٩٣: المتوفى(آل الشيخ 

محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعـرف            : المؤلف ،غرائب التفسير وعجائب التأويل    . 
   بيروت–جدة، مؤسسة علوم القرآن -  دار القبلة للثقافة الإسلامية : دار النشر،)هـ٥٠٥نحو : المتوفى(بتاج القراء 

 ـ     :  المؤلف ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان    .  : المتـوفى (سابوري نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمـي الني
   هـ١٤١٦ - الأولى :  الطبعة، بيروت– العلميةدار الكتب :  الناشر،الشيخ زكريا عميرات:  المحقق،)هـ٨٥٠

  .دار الإفتاء المصرية:  المؤلف،فتاوى دار الإفتاء المصرية . 
دار ابـن  :  الناشر،)هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني       :  المؤلف ،فتح القدير  . 

  . هـ١٤١٤ - الأولى :  الطبعة، دمشق، بيروت- كثير، دار الكلم الطيب 
منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري     (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل           . 

 ـ    :  المؤلف ،)من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب          صور العجيلـي   سليمان بن عمر بن من
  .بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة،دار الفكر:  الناشر،)هـ١٢٠٤: المتوفى(الأزهري، المعروف بالجمل 
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  )٢١١٠(

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الـشيحي أبـو الحـسن،               :  المؤلف ،لباب التأويل في معاني التنزيل     . 
 ، بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      :  الناشر ،هينمحمد علي شا  :  تصحيح ،)هـ٧٤١: المتوفى(المعروف بالخازن   

  . هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة
 ـ               :  المؤلف ،لسان العرب  .   يمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفع

  . هـ١٤١٤ - الثالثة :  الطبعة، بيروت–دار صادر :  الناشر،)هـ٧١١: المتوفى (يالإفريق
يعـرف  , عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المـدعو بـشيخي زاده  :  المؤلف، ملتقى الأبحر مجمع الأنهر في شرح    . 

  .بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة،دار إحياء التراث العربي:  الناشر،)هـ١٠٧٨: المتوفى(بداماد أفندي 
لـيمان ال            :  المؤلف ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    .  : المتـوفى (هيثمـي   أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بـن س

  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤:  عام النشر،مكتبة القدسي، القاهرة:  الناشر،حسام الدين القدسي:  المحقق،)هـ٨٠٧
 ـ٧٢٨: المتـوفى (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي             :  المؤلف ،مجموع الفتاوى  .   ،)هـ

ع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف، المدينـة النبويـة،    مجم:  الناشر،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم   : المحقق
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦:  عام النشر،المملكة العربية السعودية

 ـ١٣٣٢: المتـوفى (محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسـمي            :  المؤلف ،محاسن التأويل  .   ،)هـ
  . هـ١٤١٨ - الأولى :  الطبعة،يروت ب– العلميةدار الكتب :  الناشر،محمد باسل عيون السود: المحقق

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن           :  المؤلف ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        . 
 ، بيـروت  –دار الكتاب العربي    :  الناشر ،محمد المعتصم باالله البغدادي   :  المحقق ،)هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية   

  .م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦الثالثة، : الطبعة
 أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمـد بـن   ، محيي السنة: المؤلف، تفسير البغوي  :معالم التنزيل في تفسير القرآن     . 

-  دار إحياء التـراث العربـي     : الناشر ، عبد الرزاق المهدي   : المحقق ،)هـ٥١٠ :المتوفى(الفراء البغوي الشافعي    
  . هـ١٤٢٠ ، الأولى: الطبعة،بيروت

 ـ٣١١: المتوفى(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج :  المؤلف،القرآن وإعرابهمعاني   .  :  المحقـق ،)هـ
  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الأولى :  الطبعة، بيروت–عالم الكتب :  الناشر،عبد الجليل عبده شلبي

بـن قَايمـاز الـذهبي      شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان            :  المؤلف ،معجم الشيوخ الكبير للذهبي    . 
 المملكـة العربيـة     - مكتبة الصديق، الطائف    :  الناشر ،الدكتور محمد الحبيب الهيلة   :  المحقق ،)هـ٧٤٨: المتوفى(

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الأولى، :  الطبعة،السعودية
 ـ١٤٠٨: المتـوفى  (يعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق          :  المؤلف ،معجم المؤلفين  .   ،)هـ

  . بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت- مكتبة المثنى : الناشر
 ـ٣٩٥: المتـوفى ( القزويني الرازي، أبو الحـسين       زكرياأحمد بن فارس بن     :  المؤلف ،معجم مقاييس اللغة   .   ،)هـ

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩:  عام النشر،دار الفكر:  الناشر،عبد السلام محمد هارون: المحقق
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 )٢١١١(

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الـرازي الملقـب               :  المؤلف ،سير الكبير  التف :مفاتيح الغيب  . 
الثالثة :  الطبعة ، بيروت –دار إحياء التراث العربي     :  الناشر ،)هـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري      

  . هـ١٤٢٠ - 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريـا الأنـصاري،          :  المؤلف ،منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي االله عنه         . 

دار الكتـب   :  الناشـر  ،صلاح بن محمد بن عويضة    :  المحقق ،)هـ٩٢٦: المتوفى (،زين الدين أبو يحيى السنيكي    
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى :  الطبعة،بيروت- العلمية 

ن بن مير سليم البابـاني البغـدادي        إسماعيل بن محمد أمي   :  المؤلف ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين      . 
  .١٩٥١طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول :  الناشر،)هـ١٣٩٩: المتوفى(

ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد                 :  المؤلف ،سنن ابن ماجه   . 
  .دار إحياء الكتب العربية: ي الناشرمحمد فؤاد عبد الباق: تحقيق) هـ٢٧٣: المتوفى(

أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني              :  المؤلف ،الآحاد والمثاني  . 
:  الريـاض الطبعـة  -دار الراية : باسم فيصل أحمد الجوابرة الناشر . د: المحقق) هـ٢٨٧: المتوفى(

  .م١٩٩١ – ١٤١١الأولى، 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبـو القاسـم    :  المؤلف ،ني  المعجم الكبير للطبرا   . 

سعد بن عبد االله الحميد     / د: يةفريق من الباحثين بإشراف وعنا    : تحقيق) هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني  
  . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: الأولى: خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة/ دو

عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهـرام بـن عبـد الـصمد         أبو محمد   : المؤلف :سنن الدارمي  . 
دار المغني : حسين سليم أسد الداراني الناشر: تحقيق) هـ٢٥٥: المتوفى(الدارمي، التميمي السمرقندي 

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢الأولى ـــــ : للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة
: المتوفى(بو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني              أ: المؤلف ،أحمدالإمام  مسند   . 

د عبد االله بن عبـد المحـسن        :  عادل مرشد، وآخرون إشراف    -شعيب الأرنؤوط   : المحقق) هـ٢٤١
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: التركي الناشر

: المتـوفى ( الحسين بن عبد االله الآجري البغدادي        أبو بكر محمد بن   :  المؤلف ، والآجري في الشريعة   . 
 ، الريـاض  -دار الـوطن    : الدكتور عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي الناشر        : المحقق) هـ٣٦٠

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ـالثانية : الطبعة
ني أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران الأصـبها          : المؤلف ،الدلائل . 

فـائس،  دار الن :  الناشـر  ،الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس       : حققه) هـ٤٣٠: المتوفى(
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ـ الثانية : بيروت الطبعة
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